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العدل في الدولة الإسلامية 


مقدمة 
امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيه الخاتم الآمين صلى الله عليه وآله وسام أرسله 


ربه بدين الحق » وأنزل إليه الكتاب ليخرج الناس من الظلات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز 
الميد. 


وبعد ؛ فإن العدل عاد رئيس من أعمدة الح الراشد » وللعدل في الإسلام مكانة عظهة , ليس 
ذلك على مستوى الح لخسب » وإنها على مستوى الفرد وامجقع المسلم. 

هذه المكانة تسد أصلها من كتاب الله عز وجلء وسنة نيه كَل » حيث أمر الشرع الكريم 
بالعدلء وبين فضله وفضل أهله ع الله تعالى ١‏ إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينبى عن الفحشا لمدكر والبغي يعظك لعلكم تذكرون * دمل 4 
هذا الممهج الرباني يرسخ في النفس حب الخير , 0 » مع مراقبة المولى عز وجل 
في السر والعلانية » رغبةٌ ورهبة إليه سبحانه » مع اليقين بيوم الحساب لا ريب فيه لتجزى كل نفس 
بما كسبت. 

يلتمس البحث لأن يتعرض لجانب من فضل العدل ومكانته في القرآن الكريم ٠‏ والسنة النبوية 
المطهرة » ويتعرض لقبسات من عدالة دولة الإسلام الراشدة » إذ اعتصمت بالممهج الرباني » عن | 
عباس رضي الله عنها أن رسول الله يي خطب في خطبة الوداع فقال [ إني تركت فيكم ما إن اعتصمتم 
به فلن تضلوا أبداً ؛ كتاب الله وسنة نبيه ] مى. يي '» وحيث يتحقق ذلك يتحقق وعد الله عز وجل 
وعد اللّه الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 


ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى طم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنأ يعبدونني لا يشركون بي شيا ومن كفر 


١‏ مختصر الترغيب والترهيب :0 للإمام أحمد بن على بن حجر العسقلانى 3 ضبطه وخرج أحاديثه وعلق عليه مروان نور دين سوار 5 دار الحديث القاهرة 3 دار الفجر 
الإسلاني » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 5 195١م‏ ص5١.‏ 


يقوم البحث في تناوله لتلك القبجة العظهة , والغاية النبيلة » على الحاو الآتية : 


- العدل في القرآن الكريم. 
وببان لآيات كريمة تحدثت عن العدل ٠‏ ولأقوال بعض المفسرين. 
- العدل في السنة النبوية المطهرة. 
وببان لأحاديث شريفة تحدثت عن العدل » ولأقوال بعض الشراح. 
- العدل في الدولة الإسلامية ؛ وقبسات من تاريخ دولة الإسلام الراشدة 
في عهد البي تَ وعهد الخلفاء الراشدين : 
- عدالة الحك. 
- العدل في لمجال الإداري. 
- عدالة القضاء. 
- العدل في العلاقات الإنسانية. 
- العدل في توزيع الأعباء والتكاليف العامة. 


العدل ف اللغة 


العدل خلاف الجور » وهو في اللغة : القصد في الأمور » وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين 

طرفي الإفراط والتفريط'. وهو ما قام في 0 
عادل من قوم عدول وعدل » وعدّل عليه ف القضية فهو عادل » وسط 0 عدله ومعدلته ". والعدل 
3-0 : هو المرضيّ قوله وحكمه » ورجل عدل : بين العدل , كر 
والعدل 0 لواحد والاثنين والجمع » ويجوز أن 0 لتئنية والجمع فيقال : عدلان» 
٠ 0‏ والعدالة الاستقامة؟» والعدالة صفة توجب مراعاتها الاحتراز 3 بخل بالمروءة عادة في 


والقسط من الألفاظ ذات الصلة بالعدل'. في اللغة : العدل والجور » فهو من الأضدادء 
وأقسط بالألف عدل فهو مقسط إذا عدل » فكأر الم في اس للسلب كا يقال شكا إليه فأشكاه, 
فقسط وأقسط لغتان في العدل , أما في الجور فلغة واحدة وهى قسط بغير ألف , والقسط بإطلاقه 
أعم من العدل" ‏ جاء بمختار الصِحاح : القّسُوط : الجور والعدول عن الحق وبابه جلس ٠‏ ومنه قوله 
تعالى «١‏ وأما القاسطون فكانوا لهنم حطبأ # , والقسط : بالكسر العدل تقول منه أقسط الرجل فهو 


١‏ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ٠‏ الجزء الثلاثون , الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 1945م ء مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 


2ض" 
؟ لسان العرب 0 0 » طبعة دار الحديث ٠ 0 ١‏ 73 اه 1001مء اد دعت 


0 00 ا 0 0 الكتاب | ا بالقاهرة » دار الكتاب اللبنانية ببروت » الطبعة الأولى 
١5١ه-‏ ١5ام.‏ 

© الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت » الجزء الثلاثون » مرجع سابق ص 5. 

١‏ أنظر: ال 


اد الناهب !ليطن ا والقفهة ابا انه والقصيب يكال فطلا 


3 اصطلاح 0 ا فائر » وغلب صوابه » واجتنب 
ا«استراه وسح و 0 


ل لان الا الكرمة ط إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعلكم تذكرون » ل .. : فالعدل الذي أمر الله به 
شل ل فالعدل في ذلك ٠‏ أداء الحقوق كاملة موفرة ؛ بأن يؤدي العبد 
ما أوجب اللّه عليه من الحقوق المالية والبدنية » والمركة منهما » في حقه وحق عباده » ويعامل الخلق 
بالعدل التام » فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته » سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى» وولاية 
القضاء ونواب الخليفة » ونواب القاضي ٠‏ والعدل هو ما فرضه الله علهم في كتابه » وعلى لسان رسوله» 
وأمرهم بسلوكه » ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء 
ام ا ا ا والجبه + والإحسان 
0 ن والعلم » وغير ذلك من أنواع النفع » حتى إنه يدخل 

فيه الإحسان إلى | واه ا 


.07 مختار الصحاح 2 للشيخ الإمام محمد 2 بكر عبدالقادر الرازي » ترتيب محمود خاطر . طبعة دار المعارف ص5‎ ١ 

التعريفات , للعلامة على بن حمد الجرجاني » مرجع سايق ص .15١‏ 

"' المرجع السايق ص 151. 

ع تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي » تحقيق د. عبدالرحمن بن معلا اللويحق» دار السلام للنشر والتوزيع » الرياض» 
الطبعة الثانية 555اه-5١٠٠5مءص5١6.‏ 


ولما كان الظلم والعدوان منافياً للعدل الذي به قامت السماوات والأرض ٠‏ وأرسل الله سبحانه 
رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ؛ كان من أكبر الكبائر عند الله » وكان 
درجته في العظمة بحسب مفسدته في نفسه", قال مسا : عن أبى ذر عن الني تك فها روى عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال [ ا ا ل |" 
مسم عرو ره عيائته أن رشؤل اند ل قال[ تقوا الظام فإن الظلم ظلات يوم | القيامة .. ]'. 
لمن إذاءها كن متعدرا- + فالظم مرتعه يفضي إلى الندم 
تنام عينك والمظلوم منتبه .. يدعو عليك وعين الله لم تنم*. 
فالإسلام جاء من أجل رفع الظام الواقع على البشر وإقامة العدل - » بل ويعتبر هدف 
الإسلام الأسعى وهدف رسالته جميعها في الحفيقة مضداقاً لقواه تعالى 9 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعام الله من 
ينصره ورسله بالغيب ! ن الله قوى عزيز # امريد هم » فإذا كان ن لكل دين ممة ينسم بها فسمة الإسلام 
هي العدالة » وهي شعاره » وه خاصته. والعدالة هي الميزان المستقيم الذى يحدد العلاقات بين الناس 
0 0 بي القسطاس المستقم الذى به توزع الحقوق ؛ وبه تحمى الحقوق وبه 
ولماكان ذلك » وكان المنبج من الرب الحكم العدل سبحانه ؛ فقد بات ظالما لنفسه من حاد عن 
١‏ الإمام ابن قيم الجوزية » الداء والدواء » خرج أحاديئه مد عطا . دار الفجر للتراث ٠‏ القاهرة » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - 1199م ص55١.‏ 


” جامع الأحاديث القدسية » أبو عبدالرحمن عصام الدين الضبابطي , المجلد الأول » دار الريان للتراث » القاهرة ص 557 . 
بغية كل مسام من صحيح الإمام مسلم جمعه : السيد مد بن مد بن عبدالله المراككثي ٠‏ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » الطبعة الأولى '577١ه‏ - 


لام ص 741 
ديوان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجحمه » إعداد : محمد عبدالرحمن عوض » دار 0 والتوزع ص ا 
ا ل ل » دار النهضة العربية بالقاهرة . 555١م‏ » ص .١59‏ 
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ارالك ار رض ررس وما ا الوا اسار عن الآخرء 
0 ل لك لله العدل » وأساس 
الشرعية الإسلامية هو إقامة شريعة الأ لله وي الغدل »وتتفين الشترعية الأسلافية لبك أن يكوة بالعدل" . 


والعدل في الإسلام فريضة واجبة » وليست مجرد حق يمكن | لتنازل عنه أو التفريط فيه » وهي 
ضرورة من ضروريات الدواة واتجقع الإسلابي الحق » فعلى الرسول َه وخلفائه من بعده إعمال هذه 
الفريضة والسهر على تحقيقها مصداقاً لقوله تعالى لرسوله الكريم ٠١‏ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا 
تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل يبتكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
حذييا رد النكم يا نه احور ري 


ويتسم مفهوم العدل في الإسلا م بالاتساع والشمولية ٠‏ فالعدالة في الإسلام ذا ت طابع أعمق 
وأثعل ٠‏ فهي تتد في الواقع لتتناول جميع الميادين أو المجالات التي تتصل بحياة الإنسان اقتصادياً » 
اجتاعياء سياسياًء وادارياً .. »كا تمتد لتسويةكل تصرفات أو سلوك أفراد انجقم , ككيرهم وصغيرهم, 
فقيرهم وغنهم » حكاهم ومحكومههم » وذلك با يحقق طم التوازن الكامل ٠‏ والاستقرار المنشود”. 


والنشريع الإسلاني تشريع عادل في كافة أحكامه وقضاياه » والمتتبع لأحكامه يرى أنه توخى العدل 
في كل مجالاته ؛ المدنية» والجنائية» والسياسية» والشخصية: والدولية» ويمكن تقس العدل إلى ثلاثة 
أقسام اشائية , 


- العدل القانوني ا القضائي : وهو الذي يسوى بين الشريف والوضيع ٠‏ وفي هذا جاء 
الحديث [ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ]. 


١‏ د. رمضان محمد بطيخ » أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية والإسلامية» دار النبضة العربية 7٠١5/5٠١5‏ . ص37. 

؟ د. ربيع أنور فتح الباب , المرجع السابق ص 57 7. 

” المرجع السايق ص1775١.‏ 

5 د. رمضان مد بطيخ , المرجع السابق ص 55. 

5 د. مد علي محجوب ٠‏ التشريع الإسلاي وقانونه الجنائي » القسم الأول » شركة الإعلانات الشرقية » مطابع دار المهورية للصحافة ص 52247. 


دا 


- العدل الاجتاعي : وهو المتعلق بتوزيع الثروة » بحيث لا تستأئر بها فئة قليلة وتحرم منها 
الفئات الأخرى ٠‏ بل تقدم الفئات الضعيفة على غيرها في توزيع ما أفاء الله به على الآمة 
من موارد مثل ؛ عائدات النفط والغاز والماس ونحوها <« كي لا يكون دُولة بين الأغنياء 
منكم » » ومثل ذلك توزع الفرص في التعليم والتوظيف والمكسب وغيرها. 
- العدل الدولي : وهو المتعلق بتنظيم الصلة بين الدول الإسلامية وغيرها من الدول في السلم 
والحرب ٠‏ ويأمر الإسلام هنا برعاية العهود والمواثيق , والجنوح للسلم إن جنح العدو له 
01 
وفي مقابل ذلك تمنع الشريعة الظلم بكل صوره » وفي كل المجالات » وتقف مع المظلوم ضد الظام 
أيا كان هذا الظالم » وخصوصاً إذا كان المظلوم مستضعفاً ؛ كالمحكوم مع الحام » والفقير مع الغنى , 
والعامل مع رب العمل » وا مرأة مع الرجل» والصغير مع الكبير » والغريب مع صاحب الدار » والذي أو 
المستأمن مع المسام '. 
فالعدل هو الطابع الأساسي الذي يسود مختلف امجالات والتكاليف في الإسلام ؛ ففي مجال الحكر 
00 الفقهاء في الجاع أن يكون من أهل العدالة وأن يسند المناصب إلى أصحابهاء 0 
التشريع : نجد العدالة في وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية » وفي القضاء : اشترط الفقهاء العد 
اير كلدل والحق » وفى مجال إنفاق المال : طلب العدل فلا إ ”0 
إذا أنققوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 يرون «+ » وفي مجال العبادة : طلب القصد 
والاعتدال فلا غلو ولا إههال » وفي العلاقة بين الفرد والجماعة : نجد التوازن بين حقوق الفرد وحقوق 
امجتقع » فلم يذهب الإسلام إلى تقديس الحقوق الفردية وجعل ل 
الرأسمالية » ولم يذهب إلى إهدار حقوق الفرد وجعل الفرد ترساً في آلة كما ذهبت إليه الماركسية » و 
مجال العلاقة بين الدين والدنيا : نجد التوازن الذي يجمع بنفها بحكمة وعدل » وهكذا في مجال 0 


١‏ المرجع السايق ص؟ع. 


الغنئي والفقير » والحام والحكوم » وكا نلحظ العدل في علاقات المسلمين ببعضهم ؛ فكذلك بعلاقتهم 
بالخالفين لهم » وفي علاقة الدولة الإسلامية بغيرها'. 


والشرع الحكيم يرم في النفس وازعا دينيا يدفعها إلى الخير وينأى بها عن الشرء وقد فرض 

الشرع الكريم العدل بنصوص الكتاب والسنة وبِيّن فضله العظيم ". والمسلم مكلف بإقامة العدل امتثالاً 

ا ٠‏ قال تعالى ١‏ ! ن الله يأمر بالعمل » دس سي 0 

آمنوا كونوا قوامين بالقسط » ٠ن‏ هم » وعن عبدالا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما 

0 إن المقسطين عند و ا ب ا 

وأهلهم » وما ولوا ] روه مسر”» وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال [ اتقوا الظلم ؛ فإن 
الظلم ظلات يوم القيامة ] روا مسا - 


فالمسم المؤمن بربه » وهو العدل سبحانه ؛ مكلف بالالتزام بإقامة العدل ومراقبة ربه عز وجل 
ية0ة ة 1 9000000000 
لا ريب فيه ؛ قال سبحانه 98 واد تقوا يومأ ترجعون فيه إلى لى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 ابترة ١.م,‏ » فالوازع الديني الإماني لدى المسلم يدفعه لإقامة العدل في حكمه , وأهله » وما 
ب 


.57 25١ أنظر: نظام الحكم في الإسلام » للدكتور عبداميد إسماعيل الأنصاري » دار قطري بن الفجاءة » قطر ص‎ ١ 

" سيأق بإذن الله يبان ن لآيات كريمة وأحاديث شريفة تحدثت عن العدل في الفصلين الثاني والثالث على التواللي. 

” رياض الصالحين ٠‏ للإمام أبي ريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي ٠‏ حققه وخرح ج أحاديثه عبدالعزيز رباح » أحمد يوسف الدقاق » را جعه الشيخ شعيب ١‏ ال رناؤوط » 
دار الفضل » الرياض .» دار الثقافة العربية ص١5‏ 5. 

المرجع السايق ص؟١٠.‏ 


للعلا 
العدل في القرآن الكريم 


١0 


الفصل الثاني 
العدل في القرآن الكريم 


ورد الأمر بالعدل والتعظيم لنشأنه في كثير من الآيات . فالمسلمون مأمورون مس رمهم العدل 
سبحانه- بالعدل في الأحكام والأقوال والأفعال والأخلاق'. 


يقول الإمام مد رشيد رضا صاحب المنار: ١‏ قائَأ بالقسط » فعناه أنه تعالى شهد هذه الشهادة 
قا بالقسط ٠‏ وهو العدل في الدين والشريعة » وفي الكون والطبيعة » فن الأول : تقرير العدل في 
الاعتقاد كالتوحيد الذي هو وسط بين التعطيل والشرك » ومن الثاني : جعل سان الخليقة في الأكوان 
والإفسان الدالة على حقيقة الاعتقاد قائّة على أساس العدل . فن نظر في هذه السنن ونظامما الدقيق 
يتجلى له عدل اللّه العام » فالقيام بالتسط على هذا من قبيل التنييه إلى البرهان على صدق شهادته 
تعالى في الأنفس والآفاق » لآن وحدة النظام في هذا العدل تدل على وحدة واضعه'. 


وقال سبحانه ١‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي يعظك لعلكمر 00 العحل 0 

يقول الشيخ الصابوني : ا إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 أي يأمر بكارم الأخلاق بالعدل 
يحتنب. والفحشاء كل ما تناهى قبحه كالزنى والشرك ٠‏ والمنك ركل ما تنكره الفطرة » والبغي هو الظام 


. ١50 الهيئة العامة للكتاب » الجزء الخامس ص‎ ٠ التراث للجميع‎ ٠ أنظر: تفسير المنار » للإمام السيد مد رشيد رضا‎ ١ 


وتجاوة للق بوالعدل 1ه وقال اين عباتن 6 إن الله ياس بالعدل' 4 اشهادة أن: لا وقال 
سفيان بن عيينة : العدل في هذا الموضع هو استواء ال 


وقال عز وجل ِ قل أمر رفي بالقسط الأعراف 03 


جاء في المنار: أي العدل ء والاعتدال في الأمور كلهاء وهو الوسط بين الإفراط والتفريط فيها". 


وقال سبحانه (٠١‏ وا لسماء رفعها ووضع الميزان 2) آلا تطغوا في الميزان 2 وأثهوا الوزن 
مولا هرا الميزان # الرحن 0-. 


زفبعة القدن :والشاة: لكر الأخذ ال الأشاق ححقة بن 7 800 


الإمامين السيوطي والمحلي : ا والسماء رفعها ووضع الميزان 4 أثبت العدل” . 


وقال سبحانه 0 وزنوا بالقسطاس المستقيم الشعراء 17 


جاء بتفسير ابن كثير : والقسطاس هو الميزان » وقيل هو القبان » قال بعضهم : هو معرب من 
الرومية » قال مجاهد : القسطاس المستقيم هو العدل بالرومية » وقال قتادة : القسطاس ا 


وقال عز وجل لإلقد أرسلنا رسلنا بالببنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط » 


الحديد 56 


.179 الطبعة الرابعة 507 ١ه - 1381م ء الجلد الثاني ص‎ ٠ صفوة التفاسير » الشيخ مد علي الصابوني » دار القرآن الكريم » بيروت‎ ١ 

.7 الطبعة السابعة 507١ه - ١138م » الجلد الثاني ص47‎ ٠ مختصر تفسير ابن كثير » اختصار وتحقيق الشيخ. مد علي الصابوني » دار القرآن الكريم » بيروت‎ ١ 

.7737 تفسير المنار » مرجع سابق » الجزء الثامن ص‎ ٠" 

صفوة التفاسير » مرجع سابق ٠‏ الجلد الثالث ص5 59. 

5 تفسير وبيان كمات القرآن 00 لجليلين السيوطي وامحلي بهامش القرآن الكريم ‏ دا » القاهرة ص ١‏ 07. 

0000 أبي | لفداء الحافظ بن كثير الدمشقي كتب هوامشه 0 » مكتبة ومطبعة دار لكتب العربية » القاهرة » 
الناشر دار الكتب العلمية » بيروت » الجلد الثالث ص50607. 


جاء بصفوة التفاسير : 98 وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 4 أي وأنزلنا معهم الكتب السماوية التي 
فيها سعادة البشرية » وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين الناس , وفسر بعضهم الميزان بأنه العدل » وقال 
ابن زيد : هو ما يوزن به ويتعامل ١ ٠‏ ليقوم الناس بالقسط 4 أي ليقوم الناس بالحق والعدل في 


وقال سبحانه (١‏ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا تكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو 
كن ذا قرلى الأنعام 0١‏ 


جاء بصفوة التفاسير : (٠:‏ وأوفوا الكيل والميزان بالقتسط »: أي بالعدل والتسوية في الأخذ والعطاء 
لا كلف نفساً إلا وسعها 4 أي لا يكلف أحداً إلا بمقدار طاقته بما لا يعجز عنه » قال البيضاوي : 
أي إلا ما يسعها ولا يعسر عليها الو ا ا إيفاء الحق عسر ٠‏ فعليكم بما في وسعك 
وما وراءه معفو عنه' ء وجاء في المنا ر : 8 واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر 4 أي | الثابت مما اتلوه 
عليكم من وصايا ربكم ؛ هو أن تعدلوا في القول إذا قلتم في شهادة أو حكم على أحد ٠‏ ولوكان المقول في 
حقه ذلك اليد عي ر 2 مدان رانين 1 الأقوال »كما أنه واجب في الأفعال في الوزن 
والكيل؛ لأنه هو الذى تصلح به شئون الناس » فهو ركن العمران » وأساس الملك » وقطب رحى 
النظام للبشر في جميع أمورهم الاجتاعية» فلا يجوز لمؤمن أن يجامل أحداً لقرابته ولغير ذلك » وقد 
فصل اللّه تعالى هذا الأمر الموجه بآيتين مدنيتين أولاهما قوله ا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4 
لنساء هه » والثانية قوله ١‏ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط 4 باد:,". 


١‏ صفوة التفاسير مرجم سابق 2 المجاد الثالث ص5596. 
؟ صفوة التفاسير » مرجع سابق » امجلد الأول ص 5375. 


وقال سبحانه | لله الذي أنزل ١‏ الكتاب بالحق والميزان الشورى 17. 


7 ا 0 
الست 


وقال تعالى طإ إن الله يأمرع أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكتم بين الناس أن تحكنوا بالعدل 
إن إن الله نما يعظك به إ ن الله كان ٠‏ تعيعاً , بصيرأً © النساء 4ه 


ا 000 
عفان بن طلحة باب الكعبة » وصعد للسطح , وأبى أن يدفع المفتاح لرسول الله كَل وقال : لو علمت 
أنه رسول الله لم أمنعه » فلوى عل يده » وأخذه منه وفتح بابها » فدخل رسول الله يَثيةٌ وصلى ركمتين» 
فلما خرج أمر علي أن يرد المفتاح إلى عمان بن طلحة ويعتذر إليه » فقال له عهان ليت ركفتم 
جئت تترفق !! فقال لقد أنزل الله في شأنك قرآنا ١‏ إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .. » 
وقرأ عليه الآبة » فأسلم عمان » فقال رسول الله يل [ خذوها يا بنى طلحة خالدة تالدة لا يأخذها متم 
إلا ظام ]". 


وجاء في تفسير الآية الكرمة : ٠‏ إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 الخطاب عام لجميع 
المكلفين كما أن الأمانات تعم جميع 0 المتعلقة بالذثم » سواء كانت حقوق الله أو العباد » قال 
الزتخشري : المخطاب 000 في كل أمانة » والمعنى يأمرم الله أيها المؤمنون بأداء الأمانات إلى 
أربابها » قال ابن كثير : يأمر تعالمى بأداء الأمانات إلى أهلها . وهو يعم جميع الواجبة على الإنسان ؛ من 


.١7١ صفوة التفاسير »مرجع سابق 5 المجاد الثالث ص72‎ ١ 
.7/8 صفوة التفاسير » مرجع سابق  المجلد الأول ص5‎ ١ 


حقوق الله عز وجل على عباده من الصلاة والركاة والصيام والكفارات وغيرها » ومن حقوق العباد 

يقول الإمام مد رشيد رضا في المنار : ١‏ وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » قال 
الأستاذ الإمام 'بعدما تقدم آنفأ : وكذلك أمر الله من يحك بين الناس أن يحكك بالعدل , والحكم بين الناس 
له طرق: منها الولاية العامة والقضاء » ومنها تحكيم المتخاصمين لشخص في قضية خاصة » فكل من يحكر 
يجب عليه أن يعدل » وكذا أمر الله بالعدل في آيات أخرى كقوله إن الله يأمر بالعدل 4 الدمل ١‏ » 
وقوله <إ اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 ادد: م » وقوله (١‏ كونوا قوامين بالقسط 4 الناء ٠+‏ » ونبى عن 
أيضاً. والعدل وقف على أمرين ؛ أحدهما أن يعام الام الحكم الذي شرعه الله » ليكون الفصل بين الناس 
به » مثال ذلك قوله تعالى ١‏ يا أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 «.: ١‏ » فهو يوجب علينا أن توفي بم 
نتعاقد عليه » وقوله ١‏ ولا تأكلوا أموالكم بيتك بالباطل 4 بتر .هده الآية » وهو قد حرم أكل أموال 
الناس ورشوة الحكام » وكذلك ما ورد في السنة المتواترة من أحكامه وقضائه كه » فيجب على الاك 
تطبيق أحكامه على ما علم من حكم الله ورسوله » وقد يكون التطبيق ظاهراً » وقد يحتاج إلى قياس 
واستنباط واجحماد للفكر , فهذا النوع من العدل معروف عند الناس » ونا يذكر لتنبيه الناس وتذكيرهم, 
والركن الثاني للعدل -هكذا عبر تارة بالنوع وتارة بالركئ- يتألف من أمرين ؛ أحدها فهم الدعوى من 
المدعى والجواب من المدعى عليه ليعرف موصو ما به التنازع والتخاصم بأدلته من الخصمين « ثانيها 
استقامة الحام » وخلوه من الميل إلى أحد المتصمين » ومن الهوى بأن يكره أحد الخصمين ٠‏ وان كان لا 
بميل إلى الأخر » وهذا المعنى معروف للناس أيضأ » فكل من ركني العدل معروفء وإذلك ذكر الله 
العدل ول يفسره لأنه معروف بنفسه كالنور » ولك -وقد فهمت ما قلناه- أن تقول : العدل عبارة عن 
إيصال الحق إلى صاحبه من أقرب الطرق إليه » ولا يتحقق ذلك إلا بإقامة الركنين الذين ببناه| » فكل 


.186.586 المرجع السايق ص‎ ١ 
يعنى: الإمام الشيخ مد عبده.‎ ” 


ما خرج عنهه| فهو ظلم » فإذا أخر القاضي النظر في القضية لأنها لم تؤد بألفاظ مخصوصة ٠‏ وإن تبين بها 
المراد » أو أخر الحكم بعد انتباء امحاككة واستيفاء أسبابها » هل يكون مقبأ للعدل؟ قال الأستاذ هذا في 
الدرس فضح الحاضرون بقول : لا لا'. 

وقد قدم الأمر بأداء الأمانات على الأمر بالعدل » لآن العدل في الأحكام يحتاح إليه عند الخيانة 
في الأمانات التي تتعلق بحقوق الناس والتخاصم إلى الام » والأصل أن يكون الناس أمناء يقومون بأداء 
الآمانات بوازع الفطرة والدين » والخيانة خلاف الأصل » ومن شأنها أنها لا تقع في الآمة المتدينة إلا 
شذوذاً » وقلما يحتاج إلى العدل في الحكم إذا راعى الناس أماناتهم وأدوها إلى أصحابها". 


وقال سبحانه <( فاذلك فادع واستقم كا أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل الله من 
5 وأمرت لأعدل بك الشورى 0 


جاء بصفوة التفاسير : 0 هوي لأعدل بك 4 أي وأمرني ربي بأن أعدل يبتكم في الحم 3 قال 
ابن جزي: يعنى العدل في الأحكام إذا تخاصموا إليه” 


وقال عز وجل ١‏ يا أمها الرسول لا يحزنك الذين هسارعون فى الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم 

ول تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد 

مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا لخذوه وان ل توْتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 

أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لم في الدنيا خزي وطم في الآخرة عذاب عظيم 2 متاعون 

للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم ينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً 
وان حكمت فاحكم ينهم بالقسط | ن الله بحب المقسطين 4 امائدة 00 


؟ المرجع السابق ص57١.‏ 
"' صفوة التفاسير » مرجع سابق ء المجاد الثالث سس 


ام 0200 الساد ال ا 0 ا 
الامو ا ل لحق وان كانوا ظلمة خارجين عن 


وأمر الله عز وجل المؤمنين بالقيام بالقسط والمبالغة بإقامته ؛ قال تعالى ١‏ يا أبها الذين ا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقبراً فالله أولى 
بها فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وان تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 الناء .٠‏ 

جاء في المنار : وهنا عمم الأمر باالقسط » لأن العدل حفاظ النظام » وقوام أمر الاجتقاع » وبا 
فيه من الشهادة لله بالحق » ولو على النفس أو الوا ا 

قله لقره لآق ادل باطو ماما ذل الكتوى خسني وسنقوى الراة وخبيها + كانت غبار 
الأقربين معهودة في الجاهلية لآن أمرهم ثم بالعصبية » فالواحد 076 ينصر قومه وأهل عصبيته لأنه 
يعتز بهم » كما .يظام النساء واليتائى لضعفهن وعدم الاعتزاز بهم » لخظر الله محاباة المرء نفسه أو أهله 
هنا وإعطاءهم ما ليس طم من الحق » يقابل حظر ظلم النساء واليتائى هناك 'وهضم ما لين حق>. 


يضيف صاحب المنار : القوامون بالقسط الذين يمون العدل بالإتيان به على أتم الوجوه وأكلها 
وأدوتحاء فإن قوامين جمع قوام» وهو المبالغ في القيام بالشيء ٠‏ والقيام بالشيء هو الإتيان به مستوياً 
قامأء لا قص فيه ولا عوج ٠‏ ولذلك أمر تعالى بإقامة الصلاة وإقامة الشهادة وإقامة الوزن بالقسط 


. ١١9 تفسير الإمامين الجليلين السيوطي والحلي » مرجع سابق ص‎ ١ 

١‏ صفوة التفاسير » ؛ مرجع ساق . المجلد الأول صعع7. 

"٠‏ يقصد الإمام الآيات القريبة قبل الآية الكرعة » وفيها الأمر بالقسط في اليتائى والنسا 
4 تفسير المنار » مرجع سابق ٠‏ الجزء الخامس ص 1/150١‏ 


لتأكد العناية يذه الأشياء .. وهذه العبارة أبلغ ما يمكن أن يقال في تاد أمر العدل والعناية به » فالأمر 
بالعدل والقسط مطلقاً يكون بعبارات مختلفة بعضها أكثر من بعض تقول : اعدلوا أو أقسطوا » وتقول 
كونوا عادلين أو مقسطين » وهذه أبلغ لآنها أمر بتحصيل الصفة لا مجرد الإتيان بالقسط , وأبلغ من هذا 
وذاك : كونوا قوامين بالقسط ؛ أي لتكن المبالغة (السكتاانة سيط دل وعد عزن ون ماده 
بأن تتحروه بالدقة التامة حتى يكون ملكة ة راسخة في نفوسك ؛ والقسط يكون في العمل ٠‏ كالقيام بما 
يجب من العدل بين الزوجات والأولاد » ويكون في الحكم بين الناس ٠‏ ممن يوليه السلطان أو يحَكمه 
الناس فها يبنهم » وكان ينبغي أن يكون المسلمون بمثل هذه الهداية أعدل الأثم وأقوحم بالقسطء وكذلك 
كانوا عندما كانوا تحتدين بالقرآن » وصدق على سلفهم قوله تعالى 9 وبمن خلقنا آمة بهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 لأعرى ١..و‏ » ثم خلف أولئك السلف خلف نبذوا هداية القرآن وراء ظهورهم » حتى صارت 
جميع الأم تضرب المثل بظلم حكاتهم وسوء حاهم » وتفخر علِهم بالعدل » بل صار الذين ليس لم من 
الإسلام إلا اسمه يلتمسون من تلك الأم القسط » وما بهدى إليه من العام '. 


وجاء بصفوة التفاسير : بإشهداء لله 4 أي تقمون شهادتكم لوجه الله دون تحيز ولا محاباة ل( إن 
ل ا ب رار ل اي اس و بي 
عليه ترحباً واشفاقاً < فالله أولى با 4 أي فالله أولى بالغني وا 0 فراعو 
أمر الله فما أمرم به فإنه أعلم بمصاط العباد منكم <! فلا تن ا 4 أي فلا تتبعوا 
النفس مخافة أن تعدلوا بين الناس ٠‏ قال ابن كثير :أي لا يجسلنك الهوى والعصبية وبغض 0 
على ترك العدل في شكئوتكم ٠‏ بل الزموا اسح كل وروم سر ا و 
ألسنتكم عن شهادة الحق ٠‏ أو تعرضوا عن إقامتها رأسأ <( فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 فيجازيكم 
عليه '. 


؟ صفوة التفاسير » مرجع سابق » المجلد الأول ص .531171١‏ 


ويأمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالقيام بالقسط والمبالغة بإقامته » ولو مع الأعداء وق 
الما لي ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون © المائدة . 


ا 000 
عداوتهم ل . أو بغضك وعداوتكم لهم » على عدم العدل في أمرهم بالشهادة لحم بحتهم إذا كانوا أصحاب 
الحق » ومثلها هنا الحكم لهم به » فلا عذر لمؤمن في ترك العدل وعدم إيثاره على الجور والحاباة » بل 
عليه جعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس ٠‏ وفوق المحبة والعداوة » ما كان سبمه| » فلا يتوهمن متوهم 
أنه يجوز ترك العدل في الشهادة للكافر أو الح له بحقه على المؤمن » ولم يكتف بالتحذير من عدم العدل 
ماكان سببه والنية فيه» بل أكد أمره بقوله <( اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 أي قد فرضت عليك العد 
فرضأً لا هوادة فيه » اعدلوا هو -أي العدل المفهوم من اعدلوا- أقرب لتقوى الله » أي لاتقاء عقابه 
وسخطه باتقاء معصيته » وهى ي الجور الذي هو من أكبر المعاصي لا يتواد منه من المفاسد © واتقوا الله 
إن الله خبير بما تعلمون 4 الخبرة : العام الدقيق الذي يؤيده الاختبارء أي لا يخفى عليه تعالى شيء من 
أعالكم ظاهرها وباطنها » ولا من نياتكم وحيلكم فيها » وهو الحم العدل القائم بالقسطء فاحذروا أن 
ل ل ل ك العدل وعدم إقامة 
القسط في الدنيا هو ذل الآمة وهوانها » واعتداء غيرها من الأثم على استقلالها » ولجزاء الآخرة أذل 
وأخرى + وأشد وأبقى ء قال ينا كله [ بحيامه ؛ كانت الدولة دولة العدو ] '. 


0 الله يحب لمقسطين - 
والله عز وجل هو المقسط سبحانه ؛ قال تعالى « إليه مرجعك جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدا 
الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب 


ألم مأ كانوا يكفرون # يونس 4 ٠‏ وقال عز وجل «ر ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضي يهم بالقسط 
وهم لا يظلمون يونس 50. 


وعن العدل في الزوجات ؛ قال سبحانه بإوان خفتم آلا تقسطوا في اليتائى فاتكحوا ما طاب 
لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أجائك. ذلك أدنى آلا تعولوابج 


النساء ”. 


جاء في سبب نزول الآية الكريمة : عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى وان 

خفتم ألا تقسطوا في اليتائى4 فقالت : يا ابن أختي هذه البتهة مكون في حجر ولها تشركه في ماله , 

ويعجبه مالها وجالها » فيريد ولبها أن يتزوحما بغير أن يقسط في صداقها فيعطبها مثل ما يعطيها غيره » 

ا ا ل ل الو ا ل 

لم من النساء سواهن » وان الناس استفتوا رسول الله كَبلهِ بعد هذه الآية فأنزل الله ب( ويستفتونك 
في النساء ‏ الآية ١‏ 


وجاء في تفسير الآية الكرعة : ل«( 0 في اليتالى 4 أي إذا كانت تحت حجر 
أحدم يتجة وخاف ألا يعطيها نر مثلها ؛ فليتركها إلى ما سوا ع رو ا الله عليه 
9( فانكحوا ما طاب لم من ل ل 
شاء أحدك اثنتين » وان شاء ثلاثا » وإن شاء أربعأ << فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة 4 أي إن خفتم من 
عدم العدل بين الزوجات فالزموا الاقتصار على واحدة ا أو ما ملكت أيانكم 4 أي اقتصروا على نكاح 
الإماء لملك المين » إذ ليس لهن من الحقوق كما للزوجات ١‏ ذلك أدنى ألا تعولوا 4 أي ذلك الاقتصار 
على الواحدة أو على ملك البمين أقرب آلا تبيلوا وتجوروا". 


.5 صفوة التفاسير » مرجع سابق » الجلد الأول ص08‎ ١ 
.553 المرجع السابق ص‎ ” 


وقال سبحانه 0 وَأث تقوموا لليتااى بالقسط © النساء 1 


جاء في المنار : 9 وأن تقوموا لليتائى بالقسط * أي يفتيكم أن تقوموا لليتائى من هؤلاء النساء 
والوادان المستضعفين بالقسط » أي أن تعنوا عناية خاصة بتحري العدل في معاملتهم والإقساط إليهم » 
على أتم الوجوه وأكلها » فإن هذا هو معنى القيام بالشيء » ومثله إقامة الشيء كما بيناه في تفسير إقامة 
الصلاة » ولماكان هذا هو الواجب الذي لا هوادة فيه » وكان من الكبال أن يعامل اليتهم بالفضل لا 
بمجرد العدل قال تعالى (١‏ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علهأ 4 أي وما تفعلوه من الخير لليتائى 
بترجيح منفعتهم والزيادة في قسطهم فهو ما لا يعزب عن علمه تعالى » ولا ينس الإثابة عليهء كسائر 
أفعال الخير » وهذا ترغيب في الإحسان إلى اليتائى وتكميل لبيان مراتب معاملتهم وهي ثلاث ؛ أولاها: 
تدرا ولس ل ا 1 كا لل 
حقوقهم شيا » وهي الواجبة الوسطى ٠‏ والثالثة : الزيادة في رزقهم وإكرانجم بما ليس لهم من مال » وما 
000 لمندوبة الفضلى'. 


ا 9 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقَة إن وان تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيأً الفساء 179. 


جاء بتفسير المنار  :‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »* هذه الآية فتوى 
أخرى غير الفتاوى المبينة في الآيتين قبلها ‏ والمستفتون عنها هم الذين كان عندهم زوجتا نان أو أكثر من 
قبل نزول ١‏ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 ,«., م » ومثلهم من عدّد بعد ذلك ناويا العدل حريصاً عليه 
ثم ظهر له وعورة مسلكه , واشتباه أعلامه » والتحديد بين ما يملكه وما لا يملكه اختياره منه » فالورع 
من هؤلاء يحاول أن يعدل بين امرأتيه حتى في إقبال النفس والبشاشة وسائر الأعال والأقوال » غير 
أنه يتعذر عليه ذلك » لأن الباعث على الكثير منه الوجدان النفسي ٠‏ والميل القلبي ٠‏ وهو مما لا يلكه 


١‏ تفسير المنار 2 مرجع سابق 2 الجزء الخامس حوس نويه 


المرء ولا يبيط به اختياره » ولا يملك آثاره الطبيعية ولوازمه الفطرية » لخفف الله برحمته على هؤلاء 
المتقين المتورعين ٠‏ وبين لحم أن العدل لكمل ين النساء غير مسعطاة 0 كأنه 
يقول : ما حرصم على أن تجعلوا المرآتين كالقرارتين المتساويتين في الوزن -وهو حقيقة معنى العدل- 
ل إرضائهما به واذاكان الأمر كذلك 
في الواقع ب( فلا تميلوا كل لى الحبوبة ا ره 
بذلك عن الأخرى «( ا #كأنها غير متزوجة وغير مطلقة » فإن الذي يغفر لكم من الميل 
وما يترتب عليه من العمل بالطبع هو ما لا يدخل في الاختيار » ولا يكون من تعمد التقصير أو الإههال» 
فعليكم أن تقوموا لها بحقوق الزوجية الاختيارية كلها ب( وان تصاحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحماً ؛ 
أي وإن تصلحوا في معاملة النساء » وتتقوا ظلمهن وتفضيل بعضهن على بعض في المعاملات الاختيارية 
كالقسم والنفقة ؛ فإن الله يغفر لكم ما دون ذلك مما لا ينضبط بالاختيار كالحب ولوازمه الطبيعية من 
زيادة الإقبال وغبر ذلك ٠‏ لأن شأنه سبحانه المغفرة والرحمة لمستحقهه|'. 


مشروعية العدل في القصاص والندب إلى الفضل 

قال تعاللى 9١‏ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين * التحل .17١‏ 

يقول الشيخ الصابوني في مختصر تفسير ابن كثير : يأمر الله تعالى بالعدل في القصاص والماثلة 
آتخرهاء نزلت بالمدينة » بعد أُحُد حين قتل حمزة رضى الله عنه ومُثّل به » فقال رسول الله كله [ لئن 
أظهرني الله علهم لأمثلن بثلاثين رجلا منهم 0 
7 0 00 0 ال ل 


العدل والندب إلى الفضل » كما في قوله (١‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 ثم قال (١‏ فن عفا وأصلح فأجره 
على الله 4 الآية » وقال < والجروح قصاص 4 ثم قال «( فن تصدق به فهو كفارة له » ٠‏ وفي هذه 
الآية (١‏ وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به * ثم قال « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين .٠4‏ 


وقال سبحانه لإ ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليتصرنه الله إن الله لعفو 
غفور؟ المي .٠١‏ 


لسار والقاد قور و لبساة قوالققور قارف وال روطي الت 
لعفو والصفح» فإنه تعالى مع كال قدرته على الانتقام يعفو ويصفح ويغفر فغيره أولى بذلك". 


يدوا تسنانه الإسساات جين ' القند القللنر ربمن ا لاقني العا ار 
لم إن مان من الؤني اا اصلرا ينه نمت م ماس اد عار لوكي 


جاء بصفوة التفاسير : ٍِ فإن فاءت فأصلحوا ينبا بالعدل وأقسطوا 4 أي فإن رجعثت 0 
عن القتال فأصلحوا ببنها بالعدل دون حيف على إحدى الفئتين واعدلوا في جميع أمورم (١‏ إن الله 
يحب المقسطين 4 أي يحب العادلين الذين لا يحورون في أحكاهم '. 


ومن القواعد الدينية الرئيسة في الإسلام ألا تزر وازرة وزر أخرى ؛ قال تعالى ٠‏ ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وإن تدع مثقاة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولوكان ذا قربى # فاطر 18. 


جاء بصفوة التفاسير : 9 ولا تزر وازرة وزر أخرى * أي لا تحمل نفس آمة إتم نفس أخرى » 


ولا تعاقب بذنب غيرها كما يفعل جبابرة الدنيا من أخذ الجار بالجار والقريب بالقريب ١‏ وان تدع مثقلة 


.5817 المرجع السابق ص‎ ١ 
صفوة التفاسير #«مرجيع سابق 3 الجاد الثاني ص ؟1.‎ ١ 
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إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى 4 أي وان تدع نفس مثقلة بالأوزار أحدأ ليحمل عنها 
بعض أوزارها لا يتحمل عنها » ولوكان المدعو قربياً لهاكالأب والابن » فلا غياث يومئذ لمن استغاث» 
وهو تأكّد لما سبق من أن الإنسان لا يحمل ذنب غيره » قال الزتخشري : فإن قلت فا الفرق بين 
الإثنين؟ قلت ؛ الأول في الدلالة على عدل الله تعالى في حكمه » وأنه تعالى لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها » 
والثاني في أنه لا غياث يومئذ لمن استغا 


وقال سبحانه وز 220001010100100 إلا ما سعى () وأن سعيه 
سوف يُرى 22 ثم يجزاه الجزا ء الأوفى 4 النس, 52:. 


وقال غز وجل ١‏ لا يكلف الله نفساً إلا وُسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت > ابترة <:. 
جاء بتفسير الإمامين الجليلين : لإ لها ماكسبت 4 من الخير ؛ أي ثوابه ل وعليها ما اكتسبت» 


من الشر ؛ أي وزره » ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد » ولا بما لى يكسبه بما وسوست به نفسه". 


: 1 5 : »4 1 1 5 1 َك 
وبيصرب سبحانه المثل؛ «إوضرب الله مثلاً رجلين أحدها أبك لا يقدر على شيء وهو كل على 
مولاه 5 يوحمه لا يأت بخبر هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم 4 النحل كلا 


يقول الشيخ الصابوني في مختصر تفسير ابن كثير : ©( ومن يأمر بالعدل 4 أي بالقسط ؛ فقاله 
حق » وفعاله مستقهة", وجاء بتفسير الإمامين الجليلين : (١‏ هل يستوي 4 أي الأبكم المذكور (١‏ ومن 
ل دن امو ل ف ا و 1 
مستقيم # وهو الثاني المؤمن ؟ لا*. 


.517 صفوة التفاسير » مرجع سابق , المجاد الثاني ص‎ ١ 

؟ تفسير الإمامين الجليلين السيوطي والحلي » مرجع سابق ص 49. 
عاص بيو الى كر بلطاو ٠‏ مرجع سايق » المجاد الثاني ص 2١‏ 7. 
تفسير الإمامين الجليلين السيوطي والمحلي » مرجع سابق ص 77/5. 


ويقول تعالى « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم آل عمران 0 


جاء بصفوة التفاسير : قوله تعالى (١‏ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس * أي يقتلون 
الدعاة إلى الله 0 يأمرون بالخير والعدل' وجاء بتفسير 5 الجليلين : قوله تعالى < إن الذ 
يكفرون بآيات الله ويقتلون 4 وفي قراءة يقاتلون «النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط » 
بالعدل إمن الناس » وهم اليهود ؛ روي أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبياً » فنهاهم مائة وسبعون من عْبَادهم 
فقتلوهم من يوهم '. 


252 6 000 0 والعدل '. 


والله تبارك وتعالى لا ييدى الظالمين ولا يحبهم ؛ قال تعالى ل( إن الله لا بهدى القوم الظالمين » 
الأنعام >١4‏ 19 وقال سبحانه | إنه لا يحبا الظالمين الشورى ع 

وعن جزاء الظالمين وخسارتهم؛ يقول تعالى «9 ! نما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في 
الأرض بغير الحق أولئك لحم عذاب ألم الشورى 4© ويقول تعالى وقد خاب من حمل ظلأ) مله .1١١‏ 


جا بسر اخ كفن : ( وقد خاب من حمل ظلأ * أي يوم | القيامة ؛ فإن الله سيؤدى كل 
حق إلى صاحبه » حتى يفيض للشاة الجماء من | الشاة ١‏ القرناء » وفي الحديث [ يقول اده وجل 


0 00 ا 0 اللا 


حر 


و ا ] » وفي الصحيح [ إيآم والظلم ؛ فإن 0 
القيامة» والخيبة كل الخيبة من لتى الله وهو به مشرك ٠‏ فإن الله تعالى يقول إن الشرك لظم عظيم ١]‏ 


وقال تعالى ‏ إنه لا يفلح الظالمون © يورى م ء وقال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع غفر 18> وقال سبحانه 0 وما للظالمين من نصير * المج ,. 


ويوجه 0 07 اليد 0 لي ل خذ القرى 
له 6 1 ا ا ]اث قرأ سول 0 
الآية'. 


ويقول سبحانه (١‏ وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وال المصير » اللي .,١‏ 
ب 8ج 


كدر الثرات الكريم من مجرد الميل البسير إلى الظلمة ؛ يقول تعالى ١‏ ولا تركنوا إلى الذ 
ليا ف 4 النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون هود 117. 


جاء بصفوة التفاسير : ٠‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 4 أي لا تميلوا إلى الظلمة من 
الولاة » وغيرهم من الة 0 ٠‏ قال البيضاوي : الركون هو الميل اليسير » أي 
لا تميلوا إلهم أدنى ميل بركونكم إلههم » وإذا كان الركون ال لون إن من ون مندنا وين ليا كلك + 
فا ظنك بالركون إلى الظالمين 0 البمكل الميل؟! '. 


.555 امجلد الثالث ص‎ ٠ تفسير ابن كثير » مرجع سابق‎ ١ 
.7775 ؟ تفسير الإمامين الجليلين » مرجع سابق ص‎ 
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تدرا 


مشروعية الجهر بالسوء للمظلوم 
قال عز وجل (إ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من طلم وكان الله سميعاً علها مي إن 


تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً 4 النساء 40 .١45-١‏ 

جاء في المنار : د لا يحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 4 أي لكن من ظلمه ظالم» 
خهر بالشكوى من ظلمه شارحاً ظلامته للحكام أو غير الحكام من ترجى نجدته ومساعدته على إزالة 
الظلم ؛ فلا حرج عليه في هذا الجهر خهر + ولا يكوان خارها غر فيه ابه تدا + لأن :الله تفال لا يتب 
]وى ذل إل وكد السيو ل عي د ٠ ١‏ كن ادا لاقت مد 
الجهر بالشكوى من الظلم وهو من قول | ا م 
والاسقرار عليه المؤدى إلى هلاك الم وخراب العمران ؛ كان أخف الضررين مقاومة الظلم بالجهر 
الشكرى منه ,ويك اوسا المكة!. وجاء بصغو التسير: ل يجب لله الجهر بالسوء من القول 
إلا من ظلم » أي لا يحب الله الفحش في القول والإيناء باللسان ٠‏ إلا المظلوم » فإنه يباح له أن يجهر 
بالدغاء عل ظالمة »واق: يذكه ها :فيه م السوءة "قال ابن غناسس :لمق .ل ني الله أن يدعو أحد 
على أحد إلا أن يكون مظلوماً ١‏ وكان الله سميعاً علا 4 أي سميعاً لدعاء المظلوم: علوأ بالظالم <( إن 
تبدوا خيرأ أو تخفوه أو تعفوا عن سوء 4 أي إن أظهرتم أبها الناس عمل الخير , أو أخفيتيوه عمن أساء 
إليكم ١‏ فإن الله كان عفواً قديراً 4 أي كان مبالغأ في العفو مع كال قدرته على المؤاخذة , قال الحسن : 
يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام » فعليكم أن تقتدوا بسنة اللّه تعالى » حث تعالى على العفو , 
وأشار إلى أنه عفو مع قدرته» فكيف لا تعفون مع ضعفكم وعجر ؟!". 


.5.0 تفسير المنار » مرجع سابق » الجزء السادس ص‎ ١ 
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ارون 


وافخرنا فو بول :وشو الشال منعاة + 3 لاضن لز عاال م ١‏ الال ار 
ملل 1 ف ودود ولاك عر وول 111 بعلبراف غنا 0 لاعن ايك 
بظلام للعبيد # نمرن + » وقال سبحانه ل وأن اللّه ليس بظلام للعبيد 4 ترعرن ١+‏ » وقال عز وجل 
وما أنا بظلأم للعبيد #ى . 


بقول الشيخ الشعراوي رحمه الله في الآية الكريمة ١‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة # هذه الآية 
5 الظلم عن الله سبحانه وتعالى » ثم تأتى الآية 0 وما ربك بظلام للعبيد 4 ونلاحظ 
هنا استخدام صيغة المبالغة ظلأم أي شديد الظلمء ويظن البعض أن قول ل 
بظلآم 4 لا تنفي الظلم ولكهها تنفي المبالغة في الظلم » تقول لهؤلاء إنكم لم تفهموا المعنى الصحيح , لأن 
اللّه سبحانه وتعالى لا يظم أحدا ٠‏ فالآية الأولى نفت الظلم عن الحق 0 وتغالى .ولو مكقال ذرة 
بالنسبة للعبد ٠‏ والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد » والعبيد هم خلق الله » فلو أصاب كل 
واحد منهم أقل ذرة من الظلم مع هذه الأعداد الهائلة » فإن الظلم يكون كثيراً جداً » ولو أنه قليل في 
كيته » لأن عدد من سيصاب به هائل » ولذلك فإن الآية الأولى نفت الظلم عن الله سبحانه وتعالى» 
والآية الثانبة نفت الظلم أيضأ ولكن صيغة المبالغة استخدمت لكثرة عدد الذين تنطبق علبهم الآية 
الكرية'. 


وقال سبحانه (١‏ واتقوا يومأ ُرجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون »؛ 
لبتزة 4+ وقال عز وجل ا فكيف إذا جمعناهم ليوم الك 
0-0 آل عران © وقال تعالى ١‏ 0 ' النساء و » وقال سبحانه ١‏ ولا يظلمون 

قا م و سنا ودر اام ا ا 
يوف إليكم وأنتم م لا تظلمون 4 ارتر: 7+ » وقال تعالى ١‏ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل 
١‏ أساء له لمعن للشيخ مهد متولي الشعراوي » مكبة الشراوي | الإسلامية » أخبار الوم , الجزء الثاني ص ,/. 


” فتيلا: قدر قشرة النواة - تفسير الإمامين الجليلين » مرجع سايق ص85. 
تقيرا: قدر نقرة النواة - المرجع السايق ص1/8. 
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يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون * ترعرن ٠+١‏ » وقال عز وجل ١‏ فاكان الله 
ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 ايرية ٠.‏ » وقال عز وجل ١‏ إن الله لا يظام الناس شيا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون 4 يونس 4؛ وقال سبحانه لإ ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي ينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون 4 يونس “؛ » وقال عز وجل يوم تأقى كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما 
عملت وهم لا يظلمون # النمل .1١١‏ 


وقال سبحانه وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرين 0 ذى كنا ظالمين ؛ الشعراء 9-708١5؟.‏ 


جاء بصفوة التفاسير : ٍِ إلا لها منذرين 4 أي بعد ما ألزمناهم الحجة يإرسال الرسل مبشرين 
ومنذرين » فر ذكرى 4 أي ليكون إهلاكيم تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم » ١‏ وما كنا 
ظالمين 4 أي وما كنا ظالمين في تعذيههم ؛ لأننا أقمنا الحجة علهم وأعذرنا إليهم'. 


وقال عز وجل ا وماكان ربك نملك القرى حتى يبعث فى أنحا رسولاً يتلوأ عليهم آياتنا وما كنا 
حلي القرى إلا وأهلها ظالمون القصص 6 


جاء بصفوة التفاسير : ف( وماكان ربك ملك القرى # أي ما جرت عادة الله جل شأنه أن هلك 
القرى الكافرة <إ( حتى يبعث في أنما رسولاً يتلوأ علبهم آياتنا 4 أي حتى يبعث في أصلها وعاصتتها رسولاً 
يبلغهم رسالة الله لقطع الحجج والمعاذير ذإ وما كنا تملكي القرى إلا وأهلها ظالمون 4 أي وما كنا لنبلك 
القرى إلا وقد استحق أهلها الإهلاك ٠‏ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إلهم ببعثة المرسلين ٠‏ قال 
القرطي : أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم » وفي هذا بيان لعدله 
وتقدسه عن الظم » ولا يهلكهم -مع كنهم ظالمين- إلا بعد تأكهِد الحجة والإلزام ببعثة الرسل ٠‏ ولا يجعل 
علمه تعالى بأحوالهم حجة علهم". 


.11 صفوة التفاسير »مرجع سابق 3 المجاد الثاني ص‎ ١ 
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وقال تعالى «إ يا معشر الجن ألم يأكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذروكم لقاء 
يومكم هذا قالوا د 0 الدنيا وشهدوا على أنفسهم أ نهم كآنوا كافرين 2ب ذلك 
أن لم يكن ربك تملك القرى بظم وأهلها غافلون ؛ الأنعام .11-1٠‏ 


جاء بصفوة التفاسير : ( ذلك أن لم يكن ريك هملك القرى بظلم وأهلها غافلون » أي إما فعلنا 
هذا بهم من إرسال الرسل إليهم لإنذارهم سوء العاقبة » لأن ربك عادل » لم يكن ليبلك قوماً حتى يبعث 
ا ل ل و ام 
أجل أن ربك لم يكن ليبلكهم دون التنبيه والتذكير بالرسل والآيات والعبر'. 


وقال عز وجل 0 وما كان ربك ليبلك القرى بظم وأهلها مصلحون هود 117. 


يقول الشيخ الصابوني في تفسيره للآية الكريمة : أي ما جرت عادة الله تعالى أن يبلك القرى 
ظلأ وأهلها مصلحون في أعالهم » لأنه تعالى منرّه عن الظلم ٠‏ وإنما ملكهم بكفرهم ومعاصيهم". 


.57١ 5١5 صفوة التفاسير » مرجع سابق » الجلد الأول ص‎ ١ 
صفوة التفاسير امرجم سابق 6 المجاد الثاني ص737.‎ ١ 
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الفصل الثالث 


العدل في السنة النبوية الشريفة 
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الفصل الثالث 
العدل فى السنة النبوية الشريفة 


أمرت السنة النبوية الشريفة بالعدل » ونبت عن الظلم وحذرت من سوء عاقبة الظلم وأهله » 


فعن عبدالله بن عمرو رضي اللّه عنهها قال : قال رسول تن [ إن المقسطين عند الله على منابر 
من نور عن يمين الرحمن عز وجل ٠‏ وكلتا يديه يمين ؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا .١]‏ 


يقول الإمام النووي في شرح الحديث الشريف : أما قوله [ ولوا ] فبفتح الواو وضم اللام الخففة 
أي كانت لم عليه ولاية » والمقسطون هم العادلون وقد فسره في آخر الحديث » والإقساط والقسط 
بكسر القاف العدل » يقال أقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل » قال الله تعالى « وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين 4 لبرت ٠‏ » ويقال: قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين قسوطا وقسطا » بفتح القاف 
فهو قاسط وهم قاسطون إذا جاروا قال الله تعالى ١‏ وأما القاسطون فكانوا لهنم حطباً # ابن ٠١‏ ء 
ويقول الإمام النووي في قوله َه [ الذين يعدلون في حككهم وأهليهم وما ولوا ] : عناه أن هذا الفضل 
مما هو لمن عدل فها تقلده » من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حسبة » أو نظر على ينيم أو صدفة أو 
وقفء وفها يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك والله أعلم". 


في الله ؛ اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال ؛ فقال إني أخاف الله » 


.197 079١ الطبعة الثانية  ١5١ه - 395١م » الجزء الثاني ص‎ ٠ صحيح مسام بشرح النووي » مؤسسة قرطبة‎ ١ 
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ورجل تصدق بصدقة ؛ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه] 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله تَِ [ ثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حين 
يفطرء والإمام العادل 0 والمظلوم ا للدي رواه أجمدء والترمذي» وابن ماجه: وصححه ابن خزيمة وابن 0 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله َي [ أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة » وأدناهم منه مجلساً ؛ إمام عادل » وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة » وأبعدهم منه مجلساً ؛ 
إمام جائر ] رواه التزمذني وقال 0 


وعن عياض بن حار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 57 يقول [ أهل الجنة ثلاثة ؛ 
ذو سلطان مقسط موفق » ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم » وعفيف متعفف ذو 
عيال]* 0 


وعن ابن عباس رضي الله عبهها قال : قال رسول الله كَل [ يوم من إمام عادل أفضل من 
عبادة ستين سنة » وحد يقام في الأرض بحقه أزى لمن فيها من مطر أربعين صباحاً ] رواه الطبراني في 
الكبير» والأوسطء وسند الكبير حسنء ورواه الأصبباني من حديث أبى هريرة بلفظ : [ عدل يوم 
واحد أفضل من عبادة ستين سنة ]. ومن وجه آخر بلفظ : [ يا أبا هريرة عدل ساعة خير من عبادة 
ستين سنة ؛ قيام ليلها وصيام نهارها ]. وزاد : [ يا أبا هريرة وجور ساعة في حم ؛ أشد وأعظم عند 


.55١ للإمام أبي ركريا يحبى بن شرف النووي  مرجع سابق ص‎ ٠ رياض الصالحين‎ ١ 

؟ مختصر الترهيب والترغيب ٠‏ للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني » مرجع سايق ص777. 

" المرجع السايق ص 5 77. 

أهل الجنة: أي من أهل الجنة » نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للإمام النووي » تأليف د. مصطنى سعيد الخن ‏ د. مصطنى البغا ‏ محبي 
الدين مستو ء علي الشوربجي . مد أمين لطني » مؤسسة الرسالة - بيروت ٠‏ الطبعة التاسعة عشر 5١7‏ ١ه‏ - ١119م‏ » ص 57740/7. 

5 المرجع السابق ص 50/7,40737. 

؟ مختصر الترغيب والترهيب ٠»‏ للإمام ابن حجر العسقلاني » مرجع سايق ص577. 


وعن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله تَلنهِ قال [ من طلب قضاء المسلمين حتى يناله 
ثم غلب عدله جوره فله الجنة » وان غلب جوره عدله فله النا 


ا 5 ١‏ 
ر 1 رواه أبو داود ٠‏ 


ويأمر الإسلام بالعدل في إقامة الحدود على الشريف والوضيع ؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن 
قريشا أهمتهم المرأة الخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم رسول الله كَنهِ ومن يجتروئ عليه إلا أسامة » 

حب رول اد 5 فكلم رسول الله كَل فقال [ [ أأنشفع في حد من حدود الله ؟ ] ثم قام خطب» 
فقال [ يا أبها الناس إنما ضل من كان قبلكم ؛ أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيف 
فيهم أقاموا عليه الحد , وايم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطع مد يدها ]" 


يقول الإمام ابن حجر في شرحه للحديث الشريف:: قوله [ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ] 

من الآمثلة التي صم فيا أن "لو" حرف امتناع لامتناع وقد أتقن القول في ذلك صاحب المغني. 
وَقل 53 بن ماجه عن مد بن رمح شيخه في هذا الحديث سمعت الليث يقول عقب هذا الحديث : 
قد أعاذها ا 0 ؛ ووقع للشافعي أنه .ما ذكر هذا الحد 
قال : فذكر عضواً شريفاً من امرأة شريفة » واستحسنوا ذلك منه لما فيه من الأدب البالغ » ونا 
َل فاطمة ابنته 0 لأها أعز أهله عنده؛ ولأنه لم يبق من بناته حينئذ غيرها » فأراد المبالغة في إثبات 
إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك ٠‏ ولآن اسم السارقة“وافق اممها علبها السلام فناسب 
أن يضرب المثل بها. 


وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي فَلل فها يرويه عن ربه عز وجل أنه قال [ يا عبادي إفي 


00 السابق صع 77. 
” فتح | لباري ببشرح صحيح الب لبخاري » للحافظ ابن حجر العسقلاني » وثق نصوصه وحقق أصوله وضبط أحاديثه ووضع فهارسه طه عبدالرؤوف سعد » دار الغد العربي » 
المجلد الثامن عشر ص50 .١158:١‏ 
” المرجع السابق ص 58 158:١‏ . 
5 كان الإمام ابن حجر قد قال : واسم المرأة - يقصد المرأة الخزومية - على الصحيح فاطمة بنت الأسود , انظر المرجع السايق ص ١50‏ . 
5 مختصر الترغيب والترهيب » مرجع سابق ص 570. 


وعن جابر رضى اللّه عنه أن رسول الله كن قال [ اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلات يوم القيامة, 
واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلك , حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارتهم ] رواء 
سل ". 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كَل قال [ من ظلم قيد شبر من الأرض ؛ طوقه من 
سبع أرضين ] متنق عليه 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه [ إن الله لمي للظالم ؛ فإذا أخذه لم 
بفلته ] ثم قرأ <( وكذلك أخذ ربك إذ ذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد # هود .٠0١‏ متنق عليه" 


الس ا ل ل و 0 
رسول الله 9 000 وان 1 0 


ل 


يخذله » ولا يحقره » التقوى ها هنا ] ويشير إلى صدره ثلاث مرات [ بحسب امررئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم » كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله وعرضه ] رراء ما" ٠‏ 

وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل [ ثلاثئة تستجاب دعوتهم؛ 
الوالد » والمسافر » والحظلوم ] رواه الطراني وسنده صصيم". 


١‏ نزهة المتقين » مرجع سابق ص1875. 

؟ رياض الصالحين » للإمام النووي » مرجع سايق ص7١٠.‏ 

؟ المرجع السابق ص7١٠.‏ 

الأراك: شجر معروف ,يستاك بأعواده المرجع السابق ص 5 .٠١‏ 

5 المرجع السابق ص .٠١9‏ 

5 بغية كل مسار من صحيح الإمام مسام » مرجع سابق ص 771.7717. 
/ا مختصر الترغيب والتزهيب ٠‏ مرجع سابق ص 5795. 


وعن أم سلمة أن النبي كن قال [ إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكون 
الع لل ا مر ال اا 
له قطعة من النار إد روا ان رك سوه به من ل وا ا * 


يقول الإمام الشوكاني في شرحه للحديث الشريف : في قوله قن [ ألحن ] بالنصب على أنه خبر 
السو ا او ا و سس ا 
الكلامء وفي قوله ب [ فإما أقطع له قطعة من النار ] أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذاكان في 
الباطن لا يستحقه ؛ فهو عليه حرام ويؤول به به إلى أهل | لنار » وهو تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على 
ما يتعاطاه » وفي الحديث دليل على إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئاً هو في 
الباطن حرام عليه » وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه اليل حتى يصير حقأ في الظاهر ويحكم 
له به ؛ أنه لا يحل له تناوله في الباطن » ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم , وفيه أن الجتبد إذ ذا أخطأ لا يلحقه 
إثم » بل يؤجر , كما في الحديث الصحيح وإن اجتبد فأخطأ فله أجر". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ته قال [ م نكانت عنده مظلمة لأخيه ؛ من عرضه 
أو من شيء » فليتحلاه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم » إن كان له عمل صا أخذ منه 
020 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال [ لتؤدّن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة ؛ 
حتى يقاد للشاة الخلجاء من الشاة القرناء ]. زوأة ف 


١‏ نيل الأوطار شرح منتبى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار » للإمام مد بن على مد الشوكاني » ضبط وتحقيق د. كال امل , الشيخ. مد بيوبي ٠‏ عبدالله المنشاوي 
؛ الشيخ. صلاح عويضة ٠‏ مكتبة الإيمان بالمنصورة » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ » الجزء ا ص 318717 

” المرجع السابق ص 19.518. 

رياض الصالحين للإمام النووي , مرجع سابق ص؛ .٠١‏ 

نزهة المتقين » مرجع سابق ص/1807. 


كا أمر الإسلام بنصرة المظلوم والانتصار من الظالم ؛ جاء في فتح الباري : حدثنا مسدد حدثنا 
معقر » عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ثَللِ [ انصر أخاك ظالأ أو مظلوماً ] قالوا يا 
رسول: الله > هذا تنضره مظلوما + فكيفن تتضره :ظالا ؟ فقال [ تأكد فوق ينية .١]‏ 


يقول الإمام الحافظ ابن حجر: قوله [ تأخذ فوق يديه ] كنى عن كفه عن الظم بالفعل إن لم 
يكنب بالقول دوفو بالنؤقنة إشارة إلى الأخن بالاستعلةء :وا فوة » وفي رواية معاذ عن حميد عند 
الإسماعيلي فقال : يكفه عن الظلم ؛ فذاك نصره إياه » قال البههقي معناه أن الظالم مظلوم في نفسه , 
فيدخل فيه ردع المرء عن ظلمه لنفسه حساً ومعنىّ » فلو رأى إنساناً يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك 
يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلاً منعه من ذلك » وكان ذلك نصراً له » واتحد في هذه الصورة الظامْ 
والمظلوم'. 

سا ع لس ا م ا سبع » فذكر عيادة 
المريض» » واتباع الجنا نائز ء وتشميت العاطس , ورد السلام » ونصر المظلوم » وإجابة الداعي » وإبرار 
القسم '. 

وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : يا أبها الناس إنكم لتقرؤون هذه الآية ل« يا أيها الذين 
اوسا اي 4 يائدة ٠.5‏ » إفي سمعت رسول الله كَل يقول [ إن 
الناس إذا لظام فام يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله يحاي هله ]9 وو وار رار نيفق 


ا يد ١‏ 


.599.45 امجلد السابع صع‎ ٠» فتح | لباري ببشرح صحيح الم لبخاري » مرجع سايق‎ ١ 
.5315 ؟ المرجع السابق ص‎ 
.497 ؟ المرجع السابق ص‎ 
وعلى غيره لإقراره عليه وقد قدر على منعه ولم يفعل » رياض‎ ٠ فام يأخذوا على يديه : أي بمنعوه من الظم باليد أو باللسان أ أو بالقلب» بعقاب منه : يقع على الظالم لظلمه‎ 4 
هامش ص17.‎ ٠ الصالحين » للإمام النووي , مرجع سابق‎ 
المرجع السابق ص37.‎ 


وعن ابن عباس رضي الله عنما قال : قال رسول الله تن [ لا يقفن أحدكم موقفأ يقتل فيه رجل 
ظلأ ؛ فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفعوا عنه » ولا يقفن أحدكم موقفاً يضرب به رجل 
ظلا ] 34 فذك مثاه. ررمي 3 


يقول الإمام الحافظ ابن حجر في حم نصر المظلوم : هو فرض كفاية » وهو عام في المظلومين , 
وكذلك في الناصرين» بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الميع » وهو الرا » ويتعين أحياناً على 
من له القدرة عليه وحده » إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر , فلو علم أو غلب 
المفسدتان تخير » وشرط الناصر أن يكون عالما بكون الفعل ظل » ويقع النصر مع وقوع الظام وهو 
حينئذ حقيقة » وقد يقع قبل وقوعه ؛ كن أنقذ إنسان من يد إفسان طالبه بمال ظلاً وهدده إن لم يبذله» 
وقد يقع بعد وهو كثير". 


.5 5١ص للإمام ابن حجر العسقلاني » مرجع سايق‎ ٠ مختصر الترغيب والتزهيب‎ ١ 


5ه 


الفصل الرابع 
العدل ف الدولة الإسلامية وقسات من تاريخ دولة الإسلام الراشدة 


في عهد البي كَْيةِ وعهد الخلفاء الراشدين 


0 


عدالة الحكر 


ضرورة الدولة في الإسلام 


الدولة في الإسلام ضرورة لا بد منها » ولا يمكن أن نرى 000 الحقيقية » أو 
الكاملة : إلا ني طل ممع إسلاي تقوم السلطة في على اسيرع تمي الا ولو عا ارت 
3ق القن بابسا برتعول عل تق مقاط اللعساة الدجوية الخ هلي المالات." الامسامة :+ 
والاجتاعية » والسياسية » انطلاقا من هذه القواعد والنظم التي تتناسب مع كل زمان ومكان'. 


من الضروري وجود سلطة حك تحمي الدين والعباد » فإنه من الواجب تنصيب قائد أو إمام له 
عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ؛ ره إلى غبره بعدوان » وبذات المنطق يقول الإمام 
أبو حامد الغزالي بعد أن يقرن القيادة أو السلطة بالتنظم الاجتاعي ويجعلها إحدى لوازمه بل وشرط 
لاستراره : الأمن على الأنفس والأموال لا ينتظم إلا بسلطان مطاع ٠‏ أو كا يقول الماوردي : ولولا 
الولاة لكان الخلق فوضى ممملين وهمجأ مضاعين". 

وقد عرف السادة الحنفية السياسة بأمها استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الد 
والآخرة » فهي من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم » ومن السلاطين والملوك على كل 
منهم في ظاهره لا غير » ومن العلماء ورثة الأنبياء على الخاصة في باطنهم لا غير ". 


.١١١ص د. ربيع أنور فتح الباب » العلاقة بين السياسة والإدارة دراسة تحليلية في النظم الوضعية والإسلامية » مرجع سابق‎ ١ 
؟ أنظر: أصول التنظم الإداري في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور رمضان مد بطيخ » مرجع سابق ص1702175.‎ 
.17161١7١ أنظر: العلاقة بين السياسة والإدا رة دراسة تحليلية في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور ربيع أنور فتح الباب » مرجع سابق ص‎ ” 


:1 


العدل عاد الحم 


والعدل عاد رئيس من أعمدة إقامة الدولة المسلمة الرشيدة » والح بالعدل فريضة فرضها الله 
سبحانه ؛ قال تعالى 9# إن الله يأمر بالعدل © التحل 5 بارس سم بن كروي اسيك 
الأعرف 5+ » وقال عز وجل 0 وقل آمنت بما أنزل الله فن. كدابين وأمري لأعدل بك الشورى ١5‏ 2 
وقال سبحانه ِ واذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل © النساء 0 


يقول الإمام الشيخ مد رشيد رضا في تفسيره المنار : 9 وإذا حكتم بين الئاس أن تحكموا 
بالعدل 4 قال الأستاذ الإمام 'بعد ما تقدم آنفأ : وكذلك أمر الله من يحك بين الناس أن يحكك بالعدل , 
والحكم بين الناس له طرق؛ منها الولاية العامة والقضاء » ومنها تحكيم المتخاصمين لشخص في قضية 
خاصة » فكل من يحكر يجب عليه أن يعدل". 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كن [ أحب الناس إلى الله يوم 
القيامة, وأدناهم مثه خلسا ؟ ؛ إمام عادل ٠‏ وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة, وأبعدهم بيه ليسا : إمام 
جاء 


00 
وعن بكير بن وهب قال : قال لي أنس بن مالك أحدثك حديثا ما أحدث به كل أحد : إن 
رسول الله يَث قال على باب البيت ونحن فيه [ الأئمة من قرش ٠‏ إن لي عليك حقا » ولهم عليكم حقاً 
مثل ذلك » ما إن استرحموا رحموا » وإن عاهدوا أوفوا » وان حكموا عدلوا » فن لم يفعل ذلك منهم 

فعليه لعنة الله له والملائكة والناس مقا بين ام لش 


١‏ يعني اللإمام الشيخ مد عبده. 

' تفسير المنار » مرجع سابق » الجزء الخامس ص 178. 

" مختصر الترغيب والتزهيب » للإمام ابن حجر العسقلاني » مرجع سايق ص4 57. 
المرجع السابق ص 4 77. 


وقال ابن تمية : وأمور الناس تستقيم في الدنيا لو 
ير الم في الحقوق ون لم تتشترك في الإثم » ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وا 
كانت كافرة » ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة» ويقال : الدنيا تدوم مع ل 
الظام والإسلام » وقد قال النبي كَل [ ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم ] فالباغي يصرع 
في الدنيا » وان كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة ٠‏ فالعدل نظام كل شيء » فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل ؛ 
قامت وإن لم يكن لصاحهها في الآخرة من خلاقء وإذا لم تقم بعدل ؛ لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان 
ما يجري به في الآخرة'. 


يقول الإمام أبي بكر بن مد الوليد الفهري في كتابه سراج الملوك : فأول الخصال وأخصها 
بالرعاية؛ العدل » الذي هو قوام الملك » ودوام الدول » وأس كل مملكة؛ سواء كانت نبوية» أو إصلاحية: 
ثم يمضي فيقول : والعدل ميزان الله في الأرض» الذي به يؤخذ للضعيف من القوي» وللمحق من المبطل 
وليس وضع ا والرعية أيضأ » ثن أنزل ميزان الله اأذني وضعه 
من القيام بالقسط فقد تعرض لسخط الم رق ذروة العدل فاعام أت الرعية ثلاثة أنفس ؛ 
كير وصغير ووسط ء فاجعل كيرهم أبأ 0 أخأ » وصغيرهم ابنا » فبر أباك واكم أخاك وارحم 
ابنك » فإنك واصل بذلك إلى بر الله وكرامته » قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : إمام عادل خير 
من مطر وا ل ل و و ا 
مسعود رضي اللّه عنه : إذا كان الإمام عادلاً فله الأجر وعليك الشكر » وإن كان جائراً فعليه الوزر 
وعليك لصبر ء وقال سلوان بن دأود عليه 0 د 
حرم العدل ؛ فلا خير فيه ولا للناس في سلطانه » وقال يحبى بن أكثم : ماشيت المأمون في بستان 
والشمس عن يساري والمأمون في الظل ‏ فل| رجعنا وقعت الشمس أيضاأ علي » فقال لي المأمون تحول 
مكاني وأتحول مكانك » حتى تكون في الظل كما كنت وأقيك الشمس ك| وقبتني» فإن أول العدل أن 
ا ا ا ال ل لاا قال أبو 


حمد الحصري ٠‏ الدولة وسياسة الح في الفقه الإسلامي » مكتبة الكليات الأزهرية » الجزء الأول ص7١7.‏ 


وه 


عبيد بن عبدالله بن مسعود : إن الإمام العادل ليُسكت الأصوات عند الله ٠‏ وان الإمام الجائر لتكثر 
منه الشكاية إلى الله تعالى '. 


والسياسة العادلة في الإسلام تقوم وفق غاية يستهدف منها إقامة الحق والعدل بين الناس ٠‏ أما 
السياسة الباطلة فإنها تستيدف أغراضاً وغايات تغاير تلك التي تقوم علبها السياسة العادلة » وهو ما 
بعني أن مارسة السلطة تدور صحة وعدماً وفق ما تتضمنه من تحقيق هذه المصالم أو عدم تحقيتها في 
حدود الشرع ومقاصده '. 


واللله سبحانه وتعالى الملك ؛ الآمر الناهي في ملكه . المعز المذل ٠‏ الذي يقلب شئون عباده 
ويصرفها كف ييشاء » والإقرار له جل وعلا بالملك في الدنيا والآخرة والانفراد بهذا الملك فرض على 
المسام '. 

يقول فضياة الإمام الأكبر الشيخ مود شلتوت : يقر القرآن صراحة أن الله سبحانه هو الخالق 
يشاء » هو السيد المطلق وحده والناس كلهم عبيده » وهم سواء في درجة العبودية لله كما أنهم سواء 
في نسبتهم إلى الخالق » لا يتفاضلون إلا بمبلغ إماهم بالله واستمساكهم بشرعه » ومدى ما يقدمونه من 
خدمات لصاح المؤمنين » ويردف فضيلته ؛ أن الله سبحانه جعل الحم أمانة يحب أن تؤدى على الوجه 
الأكل م رهدمة طانة و بول عدل قرو واكك أي لوى فى الواى ابن اذه قل القامة #الأنموجده السيد 
المطلق والناس عيعا عبيذة 2 وقطعاً ل عساه يتوم من سيادة للحا؟ على الخلوقين كا كان شائعاً قبل 
الإسلام » جعل الحم حقا له في الأصل وللأمة المستخلفة بطريق التبعية » وللخليفة بطريق الوكالة عن 


.575245 للإمام العلامة أبي بكر بن مد الوليد الفهري الطرطوشي الالكي » الطبعة الثانية 517 ١ه ء دار الكتاب الإسلاتي القاهرة ص‎ ٠» سراج الملوك‎ ١ 
ص”57.‎ .١3/85 للدكتور صبحي عبده سعيد . . دار الفكر العربي‎ ٠ أنظر: الماع وأصول الحكم في النظام الإسلابي‎ ” 
.5١ أسماء الله الحسنى » للشيخ الشعراوي » مرجع سابق ص‎ ٠" 


الأمة التي نصبته ١‏ إن الحك إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 » ا أحكم الحاكين 4 ء ١١‏ إن الله يأمرع 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها واذا حكمتم بين الناس أن 0 بالعدل 4'. 

فن مقتضيات الإيمان بالله تعالى الإدراك بأن الججنة والحاكية ؛ بمعنى سلطة التشريع » أو بوجه 
عام سلطة أي أمر من الأمور ء لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى » وليس لأحد من البشر أن يشاركه 
هذه السلطات , فالمشرع هو الله , والجلل هو اللّه » وامحرم هو الله » فا أحله الله هو الخلال » وما 
حرمه الله فهو الحرام » وهذه الحقيقة قد تضمتتها كلمة التوحيد الني جاء بها جميع الرسل من لدن آدم 
الج صو ا اي و ا ١‏ 
فاعبدون » «إبي, ه, » فالعبادة في الإسلام لا تعني الشعائر التعبدية لحسب ٠‏ بل تعني أيضا المخضوع 
والطاعة والانقياد لله سبحانه وتعالى في كل أمر و 0 
أتبت رسول 000 [ يا عدي؛ اطرح عنك هذا الوثن ] قال 
وسمعته يقرأ سورة براءة ‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 فقلت يا رسول اذ 0 
يكونوا يعبدوهم . فقال تنه [ أليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه » ويحلون ما حرم الله 
فيستحلون ؟! ] فقلت : بلى » قال [ فذلك عبادتهم ]". 


والتشريع السماوي من عند الله العليم الخبير , الذي يعلم خائنة الأعين وما تخني الصدور ٠‏ لذلك 
لاغ للأشانيةغنة » لآن الله لا يخثار باعي ا ل 
ع وه اتجاهاتهم وميوطم بالثقافة » والزمان » والمكان » والعرف ٠‏ والحر والبرد» 
لصحة والمرض » أضف إلى ذلك أن العقول البشرية ليست على درجة واحدة في إدراك الحسن والقبح, 
ل المستقبل وما يحجيط به من ملابسات » 
لهذا وغيره كان القانون الوضعي غير ملاثم للمجتهع في جميع الأحوال والأزمان » لذلك نجد رجال القانون 


١‏ الإمام الأكبر الشيخ ممود شلتوت » من توجيبات الإسلام » دار الشروق » الطبعة السادسة 207 ١ه‏ - 1387م » ص77ا2. 
؟ د. رمضان محمد طبخ ؛ أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية 0 ٠‏ مرجع سابق ص/13". 
“"' صفوة التفاسير » للشيخ الصابوني » مرجع سابق » امجاد الأول ( في تفسير فضيلته للآية "١‏ من سورة التوبة ) ص١‏ 57. 


الك 


من الله خكأ لقوم يوقنون © المائدة 50. 


ويقول سبحانه ف ومن لم يحكم با أنزل الله فأولكك هم الكافرون » برد: ء» » © ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولتك هم الظالمون > الائدة مع > ظ ومن لم م يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون > باشدة 0:» 
يقول الشيخ الإمام مد رشيد رضا في تفسيره المنار : وقد ذكرت هذه الآيات عند حذيفة بن الهان 
فقال رجل : إن هذا في بني إسرائيل ٠‏ قال حذيفة : نعم الآخوة لكم بنو إسرائيل ثبل إن كان لم كل حلوة 
ولهم كل مرة » كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك -أي سير النعل- عزاه في الدر المنثور إلى 
عبدالرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم والحا وصححه » قال وأخرج ابن المنذر عن | بن عباس قال : نعم 
القوم أنتم إن كان ماكان من حلو فهو لكم » وماكان من مر فهو لأهل الكتاب ‏ كأنه يرى أن ذلك في 
المسلمين » وأخرج عبد بن حميد عن حكمم ابن جبير أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى ( ومن لم 
يحكم .. ومن لم يحكم .. ومن لم يحكم .. ) قال : فقلت زع القوم أنها نزلت على بني إسرائيل ولم تنزل 
عليواء قال اقرا نا اهلها ونا ينها شال لا بل تولك عليام لقنت مش مول ان حباين رلته 
لسع ساس اسمس بود ول تنزل علينا » قال : أنه 
نزل على بني بي ثيل ونزل علينا » ما نزل علينا وعلهم فهو لنا وهم ثم دخلت على على بن الحسين 
م سي - قال : صدق ٠‏ ولكنه كفر ليس ككفر الشرك » وظلم ليس 
كظم الشرك » وفسق ليس كفسق الشرك » فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال » فقال سعيد بن 
جبير لابنه : كيف رأيته؟ قال : لقد وجدت له فضلاً عظبأ عليك وعلى مقسم". 


أورد فضيلة الإمام الآكبر الدكتور مد سيد طنطاوي بتفسيره الوسيط : وكفر الام لحكمه بغير 
ما أنزل الله مقيد بقيد الاستبانة به والجحود له » وهذا ما سار عليه كثير من العلماء وأثروه عن عكرمة 


١‏ د. عبدالفتاح حسنين الشيخ » تاريد التشريع الإسلاي ٠‏ الأزهر الشريف » سلساة البحوث الإسلامية » السنة الخامسة والثلاثون , الكتاب الأول » 575 ١ه‏ - ٠١5‏ ”م 
ص 52190 1. 
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وابن عباس » وعن عطاء : هو كفر دون كفرء وظلم دون ظامء وفسق دون فسقء أي أن كفر المسام 
ظلمه وفسقه ليس مثل كفر الكافر وظلمه وفسقه , فإن كفر المسلم قد يحمل على جحود النعمة ', 
وعن ابن عباس : : من ل لم يحم بما أنزل الله جاكذا ا به فهو كافر » ومن أقر به ول يحك به فهو ظالم فاسق'. 


يقول صاحب المنار ما ملخصه : وأنت إذا تأملت الآيات السابقة ظهر لك نكتة التعبير بالكفر 
في الأولى » وبوصف الظلم في الثانية » وبوصف الفسوق في الثالثة ؛ ففي الآية الأولى كان الكلام في 
ان ٠‏ وإنزال الكتاب مشتقلا على الهدى والنور » والتزام الأنبياء وحكاء العلياء بالعمل والحكم به » 
فكان من المناسب أن يختم الكلام ببيان أن كل معرض عن الحك به لعدم الإذعان له » مؤثرا لغيره عليه 
يكون كافرا به » وأما الآية الثاية فلم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب الذي هو ركن الإهان » بل في 
عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء » فن يد يا 0 
الآية | النالتة فهي في بيان هداية بة الإنجيل وأكثرها موا عظ وآداب وترغيب في إقامة الشريعة على الوجه 
الذي يطابق مراد الشارع وحكمته » فن م يحكم هذه | لهداية من خوطبوا فهم الفاسقون بالمعصية والخروج 
عن محيط تأديب الشريعة '. 


يقول فضيلة الإمام الأكبر بمعرض تناوله للآية الكرمة (١‏ ومن لم يحك بما أنزل الله فأولكك هم 
الكافرون 4 : والذي يبدو لنا أن هذه المماة الكربمة عامة في المود وفي غيرهم ؛ فكل من حك بغير ما 
أنزل ا لأن فعله هذا جحود وإنكار واستهزاء بحكم الله 
ومن فعل ذلك كان كفرا » أما الذي يحك بغير حك الله مع إقراره بحك الله واعترافه به فإنه لا يصل في 
عصيانه وفسقه إلى درجة الكفر* . 


.15921 ء امجلد الرابع ص58‎ 1137 - ه١‎ 57١ لإدكتور مد سيد طنطاوي » دار المعارف‎ ٠ التفسير الوسيط‎ ١ 

أنظر : المرجع السابق ص .١175‏ 
قول صاحب المنار أورده فضيلة الإمام الأكبر الدكتور مد سيد طنطاوي بتفسيره الوسيط » المرجع السابق » المجلد الرابع ص10/8. 
المرجع السايق ص .١54‏ 


ويفضّل صاحب المنار : وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحد 

الذين من قبلهم وتركرا بالحكم بها بعض ما أنزل الله علهم ٠‏ فالذين يتركون ما أنزل الله في كتابه من 
الأحكام من غير تأويل يفتقدون صحته فإنه يصدق علهم ما قاله الله تعالى في الآيات الثلاث أو في 
بعضها كل حسب حاله » فن أعرض عن الحم بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له لاستقباحه 
و سسا سيا ا 
0 بالاخنراق :و اياسفدلال «هو العدل :شيا ود 0 0 الله ىا 5 يد 
الأعلام ‏ ولكن متى وجد النص القطعى الثبوت والدلالة لا يجوز العدول عنه إلى غيره » إلا إذا عارضه 
نص آخر اقتضى ترجيحه عليه » كنص رفع الحرج في باب الضرورات'. 


الأمة مستخلفة والحاة كل 


يقول فضيلة الإمام رو مود شلتوت : يقرر القرآن الكريم أن الله استخلف آحاداً 
ب 0 
الت ل م م ٠‏ 4 إل ء كما إنه 
استخلف الشعوب والماعات ووكل إلهها مثل ما وكل إلى الرسل والهداة من رسالات ١‏ إذ جعلكم 
ال ل 0 
الرسالة العامة » ثم يصطفي منها فردأ يجعله مناط وحيه ورسوله إلى الناس بالهداية » ولن تلغى مسؤولية 
ا ة الشعوب أو الجماعات ١‏ ما عليك من حساهم من شيء وما من حسابك علهم من 
4" ثم يردف فضيلته : ويتفق الفقهاء على أن خليفة المسلمين هو مجرد وكيل عن الأمة » يخضع 


لسلطان موكله في جميع أموره » وهو مثل وكيل لفرد من الأمة في البيع والشراء يخضع لا يخضع له الوكبل 
اقيض 


اشتراط العدالة في الام 


قد اشترط الفقهاء في الحم أن يكون من أهل العدالة ؛ عرفوا العدالة بأنها اجتناب الكبائر 
0006 لضغان واجهناببها يذل بالمروئرات يوان سبد الخاضتف إلى أضاءيا' ».وق .ذلك 
يقول الماوردي ١:‏ لعدالة أن يكون صادق اللهجة » ظاهر الأمانة » عفيفاً عن حارم » متوقياً لمكم » 
بعيداً عن الريب ٠‏ مألوفأ في الرضاء والغضب » مستعملا المروءة مثله في دينه ودنياه". 


العدالة ؛ بمعنى عدم الفسق بالابتداع أو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر » أمر يجب 
أن يكون وصفاً بارزاأ فجن تختاره الأمة لرياستها » وقيادة سفينتها » فالعدل هو ضمان الأمن والأمان في 
كل مراحل الحياة وأنواعها » قال ابن عبدالسلام : لو تعذرت العدالة في الأَمّةَ والحكام لقدمنا أقلهم 
فيما: 


0 50 0 
العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات وأمثالها » وفي انتفائها بالبدع الاعتقادية خلاف”. 


مر لأصاري . 00 م 30 
د. أحمد ا 0 وسياسة ١‏ 0 لفقه الإسلامي اس ا 
52 رمضان خمد بطيخ المرجع السابق ككس 


عدالة أضحاب النبي يه 


صحابة البي كن كلهم عدول » هذا هو رأي أهل | لسنة والجماعة » ولم يخالف هذا الرآي إلا 
08 فخ الممقد عام وأصلك لان ع اك مط ةلعل ومسو 
منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله 
الحسنى #4 ,ريد ٠.‏ » وقال تعالى ١‏ إن و 
وبذلك ثبت أن ححابة رسول اللّه كلهم أجمعون من أهل الجنة وأن لا يدخل أحد منهم النار لأنهم هم 
الخاطبون بالآية المذورة"'. 


اختيار الحا حق الأمة 


وللمسلمين السيادة الكاملة وا والحق الرامخ في اختيار من يتولى أمرهم » وتعد الشورى أحد دعام 
مارسة هذا الحق المهم » قال تعالى (١‏ وأمرهم شورى ينهم * الدورى مم » ويعتبر مبداً الشورى من 
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي ٠‏ فالسلطة في الإسلام أيا كانت ليست فردية 
أو ديكتاتورية » وإما تقوم على أساس رضائي مرجعه قبول ذوي الشأن بها وخضوعهم لها , فالخليفة أو 
الحم في الدولة الإسلامية يتم اختياره من بين أفراد الشعب ا ٠‏ فلا يعرف الإسلام 
الوراثة في الحكم » أو الوصول إلى الساطة عن طريق القوة أو الغصب 


ولا يعرف الإسلام ما يطلق عليه في الدول الغربية بالحكر الديني أو التيوقراطي ' والذي كان 
لله أو نياية عنه في حك المسلمين”» وما قيل للصديق رضي الله غنه : يا خليفة الله أنكر ذلك وقال : 


.7١60 د.أحمد الحصري : المرجع السابق ص‎ ١ 

٠‏ المرجع السايق ص717. 

"' د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السايق ص 17. 
المرجع السايق ص 147. 

ه د. أحمد الحصري 5 المرجع السابق ص/61١.‏ 


59 أنا خليفة رسول اللّه » وسأل الناس أن يُقَوّموه ويرشدوه'» فالشورى أساس الحكم . وكل حك لا 
يقوم على الشورى لا يكون شرعيا”. ويتجلى في هذا امقام دور. أعل الخل والعقد + وهم أهل العم 
والرأي والخبرة في كل نواحي النشاط الحيوي بالأمةء وهم لسانها المعبر عن رضاها وسخطها » ومن حقهم 
ال ل ا ل ا 
حق كل مس أن يكون له رأي في اختبار لخليفة » وأن يمكن من إعلان رأيه بحرية تامة » دون أن 
شاد بدت وأكنواى تغالق الأطبيةء ل غ5 

كان أول ما تشاور فيه الصحابة النظر فمن يخلف البي كَلِلةِ بعد وفاته » إذ كان من نتيجة 
الشورى اختيار أبي بكر رضي الله عنه لهذا الآ 

وقد اتبع نفس المبدأ عندما مرض أبو بكر رضي الله عنه في اختبار من يخلفه ؛ فقد استشار 
أبو بكر الصحابة في شأن استخلاف عمر بن الخطاب من عدمه » وقد تمت الشورى واتفق الصحابة 
على ذلك”. 


ولما طعن عمر رضى اللّه عنه واشتد ال د ع الا 0 
عليه » ثم سقوه نقيع اللقر لخرج من الجرح أحمركا هو ء فلم يعرفوا أدم هو أم النقيع خرج بلونه » فسقو 
اللبن لخرج أبيض يشوبه صديد » فأشار عليه الطبيب أن يعهد . فقال : لو قلت غير هذا 0 
وكان قد أنكر على الناس أن يجيئوه بالطبيب قبل أن يفرغ من وصاياه : ويحكم أبها الناس ؛ آنظر في 
أمر نفسي قبل أن أنظر في أمر المسلمين ؟ فلا قال الطبيب مقالته أخذ في تدبير المهم من شكون الدولة 
وأولها الخلافة » لخعلها شورى » ليستقر بها القرار ما استطيع إقراره » ونجا بأهله وهو يقول : أما لقد 


.١ 3١ص»‎ 5060 عباس حُمود العقاد » عبقرية الصديق » ممهضة مصر »ء يوليو‎ ١ 

؟ الإمام الآكبر الشيخ مود شلتوت » المرجع السايق ص 5737. 

” المرجع السابق ص 277 . 

أنظر: أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية الإسلامية » لادكتور رمضان مد بطيخ , مرجع سايق ص 78. 
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جمدت نفسي » وحرمت أهلي » وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر إني لسعيد ', وكان عندما طلب 
منه الصحابة أن يوصي بمن يخلفه قال : عليكم بهؤلاء الذين قال رسول الله 7 الجنة 
وهم علي بن أبي طالب وعمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن 

والزبير بن الا ا ابيع 
لعمان بن عفان . 


ولا استشهد عؤان رضي الله عنه على يد الثوار ؛ قال سيف بن عمر عن جاعة من شيوخه: 
يت المدينة خمسة أيام بعد مقتل عثان وأميرها الغافقي بن حرب يلقسون من يجيهم إلى القيام بالأمرء 
والمصريون يُلحون على علي وهو بهرب إلى لى الحيطان -البساتين- » ويطلب ب الكوفيون الزبير فلا يجدونه» 
0 تج ا ل لي ا ل 

بن أبي وقاص فقالوا : إنك من أهل الشورى فم يقبل منهم .ثم راحوا إلى ابن عمر فأنى علهم » 
0 ثم قالوا : إن نحن رجعنا إلى أمصارنا بقتل عثان من غير إمرة اختلف الناس في أمرهم 

ول نسم » فرجعوا إلى علي فَألحوا عليه » وأخذ الأشتر بيده فبايعه وبايعه 0 
يصلح لها إلا علي » فللا كان يوم الممعة وصعد على المنبر » بايعه من لم يبايعه بالأمس , وكان أول من 
بايعه طلحة '. 


يقول هنا الأستاذ العقاد : وهذا الخبر على وجازته ؛ قد حصر لنا أسماء جميع المرشحين للخلافة 
0 ن قبله .. » على أن الرأي هنا لم يكن رأي قربشء ولا رأي بني هاشم » فلو أن عفان مات 
حتف أنفه ولم يذهب ضحية هذه الثورة ؛ لجاز أن تجتمع قربش فتعقد البيعة لخليفة غير علي بن أبي 
١‏ عباس مُمود العقاد » عبقرية عمر » طبعة وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية » الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعلهية ه-1919ام 
ص30 


؟ د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السايق ص .١5721548‏ 
” عباس ممود العقاد ٠»‏ عبقرية الإمام » نبضة مصر » يوليو لحولا ص١8‏ 55. 


طالب » م سد م لحا لي 
وهم عقيل » وعلي ٠‏ وابن عباس » ولكنها الثورة الاجقاعية التي تنشد رجلها دون غيره ولا محيد لها 
ا لعارض الذي يرد على الخاطر لا محالة » قبل التوافق على 
رأي جازم » ثم لا معدل للثورة عن الرجل الذي تتجه إليه وحده على الرثم منها' . 


وهذا علي رضي اللّه عنه قبل أن يفارق الدنيا ؛ لما سألوه : أنبايع الحسن؟ قال لا آمرم ولا أنهام: 
فأنصف الذين سبقوه 0 استخلافه » لأنهم رأوا في موقفه منها مثل ما رأوه في موقف 


واجبات الآ 


وعلى ولي الأمر أن يتقي الله عز وجل في الأمانة التي تحملها » فيجب عليه أن يبذل الجهد 
ناصحاً لرعيته؛ عن أبي يعلى معقل عن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كَل يقول [ ما 
من عبد يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ؛ إلا حرم الله عليه الجنة ] مسق عي“ 
وفي رواية [ فلم يحطها بنصحه م يجد رائحة الجنة ]*» وفي رواية لمسام [ ما من أمير يلي أمور المسلمين» 
ثم لا يجهد لحم وينصح لم ؛ إلا لم يدخل معهم الجنة ]”. 

لا الب ار لوا لج ل ا 
والقَامُون بأمر الله » والحافظون لحدود الله » والناصحون لعباد الله » روى أبو هريرة أن الني كَل قال 
الو ال ل 
ولكتابه وَلأمَة المسلمين وعامتهم 3 


١‏ أنظر: المرجع السايق ص43. 

” المرجع السابق ص 1737. 

رياض الصالحين ٠‏ للإمام النووي » مرجع سابق ص7758. 

ع فلم يحطها : أي يصنها , المرجع السايق ص 778. 

م لا يجهّد : أي لا يتعب لهم . المرجع السابق ص 779. 

5 سراج الملوك ٠‏ للإمام أبي بكر بن مد الوليد الفهري المالكي , مرجع سابق ص 40. 
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كما أن على ولي الأمر أن يسالك مساك الرفق والشفقة والرحمة برعيته » وأن يتجنب التشديد 
علهم ؛ عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله كَل قال [ الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ ارحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء ] رواه أبو داودء والترمذي بزيادة فيهء وقال حسن صحيح', وعن أي 
هريرة رضي الله عنه قال : ممعت الصادق المصدوق أبا القاسم كن يقول [ لا تنزع الرحمة إلا من شقي] 
رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال حديث حسن.ء وابن حبان". وعن أم المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها أن النبي كَُْ قال [ إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعي على العنف 
وما لا يعطي على ما سواه ] رواه مسا ". وعنها رضي الله عنها : سمعت رسول الله كَل يقول في بدني 
[ اللهم من ولي من أمر أمني فشق علهم ؛ فاشقق عليه » ومن ولي من أمر أمتي ورفق مم ؛ فارفق 
ا والنسائي» وفي رواية لأبي ال ل 

]قال سل للم وو ا ان ل 


كما أن على ولي الأمر أن يبذل الوقت والجهد لرعاية رعيته وقضاء حوائجها » وألا يحنجب عن 
حاجة لأحد من رعيته؛ عن أني مريم الأزدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه : معت 
رسول الله كَل يقول [ من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين » فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم؛ 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفغره .يوم القيامة ] لجعل معاوية رجلا على حواح الناس. رواه أبو داود 


زه 
والترمذي ٠‏ 


ويحث الإسلام ولي الأمر على اتخاذ وزير صا » كما يحذره من اتخاذ بطانة السوء والقبول منها؛ 
فعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنما أن رسول الله كه قال [ ما بعث الله من نبي ولا استخلف 
مو سغليفة الأكانت له انان 4 بطانة تأمرة بالمعرو فوصت عليه ونويظانة تأمره بالهن و ديه عليه 


١‏ مختصر الترغيب والترهيب ٠‏ للإمام ابن حجر العسقلاني ‏ مرجع سايق ص)577. 

١‏ المرجع السايق ص777. 

رياض الصالحين للإمام النووي , مرجع سابق ص5 77. 

غ مختصر الترغيب والتزهيب ٠‏ للإمام ابن حمر العسقلاني » مرجع سايق ص4 775.77. 
5 رياض الصالحين للإمام النووي , مرجع سابق ص 5١0‏ 5. 
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راف لمانا لامر 5000 ؛ إن شي ذ ومع وان ذكر أعانه » واذ أراة يديه 


ل » وإن ذكر لم يعنه ] رواء أبو داود بإسناد جيد على شرط مس" وقد 
كل الس مشي وا وا موا ا ال ار 
اشدد'به أزري: بي وأ شركة فى أمري. لي 5 سبحك كثيرا (. ودوك كرا 0 


كنت بنا بصيراً طه 19جهس. 


ولما كانت الأمة في الإسلام هي صاحبة السيادة ومنبع كافة السلطات ٠‏ فن ثم كان على الحا 
ذلك أحكام الشريعة الإسلامية الغراء المصدر الأساسي والوحيد لسيادة الآمة وسلطاتها". 


هذا وقد تعددت الكتابات وتنوعت الآراء حول تحديد وبيان اختصاصات الحاك أو رئيس الدواة 
في الإسلام ؛ فهناك من الفقهاء من أوجز في هذا الحقوق مثل الحسن البصري حيث يقول أن الإسلام 
قد أعطى من شئون مجالاته إلى السلطان ا 
أربعة من الإسلام إل الساظاف عب كذالت عبدالقاهر البغدادي حينا يقول بصدد واجبات الإمام حيال 


.5 542755 المرجع السابق ص‎ ١ 

؟ المرجع السابق ص 55 7. 

" د. ربيع أنور فتح الباب , المرجع السايق ص 175. 

؟ أنظر: أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور رمضان محمد بطيخ » مرجع سايق ص١5‏ 7. 
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أفراد الماعة : ينصب لم القضاة والأمناء » ويضبط ثغورهم » ويغذي جيوشهم » ويقسم الفىء ينهم » 
وينتصف المظلوهم من ظالمهم'. 


يقول الماوردي يلزم الإمام ف أمون الآمة غشرة شاد : 


-١‏ حفظ الدين على الأصول التي عليها سلف الآمة » فإذا زاغ ذو شبهة عنه » بِيّن له الحجة 
وأوضحم له الصواب, وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود , ليكون الدين محروساً من الخلل» 
والآمة ممنوعة من الزلل. 

-١‏ تنفيذ الأحكام -فهو رئيس السلطة التنفيذية- بين المتشاجرين » وقطع المخصام بينهم » حتى 
وينتشروا في الأسفار آمنين. 

- إقامة ده : على الخليفة إقامة الحدود » لتصان محارم اللّه تعالى عن الانتباك » وتحفظ 
5 0 0 

1- جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصأ واجتهادا من غير تعسف. 

لد اياف أي هماد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسم أو يدخل في الذمة 

8- فيادة المسلمين نحو الاستقرار المعدشي. 

5- اختيار الخليفة أ؟تمزته الإدارية والسياسية والقضائية والتنفيذية من الأمناء دينأ » وخلقا : 
وعلأ ؛ لتكون الأعمال مضبوطة » والأموال محفوظة. 


.74١ المرجع السايق ص‎ ١ 
.708 الصفحات من 7917 حتى‎ ٠ لإدكتور أحمد حمد الحصري » الجزء الأول » مرجع سابق‎ ٠ أنظر: الدولة وسياسة الك في الفقه الإسلابي‎ ١ 
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-٠‏ الإشراف مشارفة كاملة وأن يباشر بنفسه هذه الأمور ٠‏ وأن يتصفح الأحوال » ويهتم 
شنياهة الوا وخ رائنة :[للقكه ول سول .عل هذا ليمع لعاغل بإنقافر او بعادت 
فقد يخون الآمين ويغش الناصم. 
الام المسم والشورى 
الشورى أساس الحم ٠‏ وكل ح لا يقوم على الشورى لا يكون شرعياً'. قال تعالى ”ا وأمرهم 
شورى ببهم * الشورى 8< » وأمر سبحانه وتعالى نيه كله ٍِ وشاروهم في الأمر آل عبران 108 © 
فالشورى دعامة أساسية للبحك الراشد » فيتبغي على الجاع الحسم أن يستشير أهل الشورى , هنا 
مع ملاحظة أن أهل الشورى إنما يختلفون أو يجب أن يتخلفون باختلاف الموضوع أو المسالة موضوع 
المقازى اوقد 11 ار اند لقا الذرطافى ستيه فلل انهه واعيك ل ار لقتو كا تقذ زرف العا 
فها لا يعلمون وأشكل علهم من أمور الدين » ووجوه الجيش فها يتعلق بالحرب » ووجوه الناس فيا 
يتعلق بالمصاط » ووجوده الكتاب والوزراء والعيال فها يتعلق بمصالم العباد وعيارتها". 


هذا رسول الله كَل ؛ قبل غزوة بدر عندما أنى البي تله الخبر عن قريش بمسيرهم لهنعوا 
عيرهم - بعد ندب النبي تنك إلى الخروج إلى قافاة أبي سفيان بن حرب لعل الله أن ينفلها المسلمين - 
استشار الناس ؛ وأخبرهم عن قريش ' فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن 00 لمقداد بن عمرو 
فقال : يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك , والله لا تقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
( اذهب أنت وربك فتاتلا إِنَا ها هنا قاعدون 4 ولكن اذهب أنت وريك 0 
فوالذي بعك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغهاد -موضع بالهن- لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه » فقال 
له رسول الله ثَليِ خيراً ودعا له به". 


١‏ الإمام الأكبر الشيخ مود شلتوت » المرجع السايق ص 7ا4. 
؟ أنظر: أصول م الإداري في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور رمضان مد بطيخ » مرجع سايق ص١5.‏ 
“' تبذيب سيرة ابن هشام » عبدالسلام مد هارون , مكتبة السنة » القاهرة » الطبعة السادسة ١5048‏ ه - 1385م . ص 175. 


هه 


و غزوة بدر تأهب المسلمون لخوض المعركة وعسكروا في أدق ماء من بدر ء لجاء الحباب 

لمنذر إلى رسول الله كَللةِ فقال : أرأيت هذا المنزل ٠‏ أمنزلاً أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه ولا 

اماي لو ع ام ا 510 

الله فإن هذا ليس بمنزل » امض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فنعسكر فيه » ثم نغور ما وراءه 

من الآبار » ثم نبني عليه حوضاً ففلأه ماءء ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله كَِلة: 

لقد أشرت بالرأي » ثم أمر بإنفاذه ! فلم يجن نصف الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب » وامتلكوا مواضع 
ا 


وقبل معركة أحد اجتمع المسلمون حول رسول الله ف يتدبرون أمرهم أيخرجون لمقاتلة العدو 
في الغزاء» أمبيستدرجونه ل أرقة المديعة .عق إذا دنملها فاته الرجال في الطرق + :وقاتلهالنساء:من 
فوق أسطح البيوت؟ وكان رسول ال كه ميل إلى لى الرأي الأخير » وأيده فيه رجال من أوللي ار 
والرؤية » لكن الرجال الذين لم يشهدوا بدرا تحمسوا للخروج» ٠‏ وقالوا : كنا تمنى هذا اليوم وندعو الله 
فقد ساقه إلينا وقرب المسير! وظاهرهم الشباب الطامح في الاستشهاد ‏ وبدا أن كثرة المسلمين تيل 
إلى البروز ملاقة العد وء فدخل الرسول تلك ببته وخرج منه لابساً عدته متبيئا للقتال » وشعر القوم 
أهم استكرهوا الرسول تَنكٍ على رأهم » وأظهروا الرغبة في النزول على رأيه » بيد أن النبي كله وجد 
ل ا ري ا لب و ا ضين 
وبين عدوه » وقال : قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا الخروج , فعليكم بتقوى الله » والصبر عند 
البأس » وانظروا ما أمرك اللّه به فافعلوه'. 

وبعد أن خالف الرماة أمر النبي كن وانهزم المسلمون ؛ ترفق القرآن الكريم وهو يعقب على ما 
أصاب المسلمين". ووجه النبي كن إلى التجاوز عا ناله » والى طلب المغفرة لهم » ومشاورتهم في جميع 
١‏ فته السيرة , للشيخ عمد الغزالي , طبعة دار الشروق الأولى » ١57١‏ ه - ١٠٠٠م‏ » خرج أحاديثه حدث الديار الشامية العلامة ممد ناصر الدين الألباني » ص١7‏ . 


؟ أنظر: المرجع السايق ص١153.‏ 
؟ أنظر: المرجع السايق ص .7١7‏ 


أموره ليقتدي به الناس' » قال سبحانه «إ فها رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظأ غليظ القلب 


لاتقضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لم وشاروهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين 4 آل عران 155 


يقول الدكتور علي مد الصلابي : من الواضم أن الرسول تن عوّد أصحابه على التصري بآرائهم 
عند مشاورته لهم » حتى ولو خالفت رأيه » فهو إفا يشاورهم فيا لا نص فيه ؛ تعويداً لهم على التفكر 
في الأمور العامة ومعالجة مشاكل الأمة » فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأي » ولم 
كدت أن لام الرسول كه أحداً لأنه أخطأ في اجتباده و1 يوفق في رأيه » وكذلك فإن الأخذ بالشورى 
ملزم للإمام » فلا بد أن يطبق الرسول #ل التوجيه القرآني («١‏ فها رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظأً 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاروهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
0 يا ا ا 

ان الله علهم » فرغ أن م إبداء الرأي ٠‏ إلا أنه ليس لم فرضه على القائد » لخحسبهم أن سمينوا 5 
0 ) ما بتر لديه من الآراء » فلا رأوا أنهم الحوا في الخروج ٠‏ وآن الرسول 
عزم على الخروج بسبب إلحاحمم » عادوا فاعتذروا إليه » لكن الرسول الكريم علمهم درسأً آخر هو 
من صفات القيادة الناجحة؛ وهو عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ » فإن ذلك يزعزع الثقة بها 
ويغرس الفوضى بين الأتباع". 


وعلى هديه يبل سار أصحابه الكرام ؛ كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم 
اا ا 
و في الأمر سنة قضى بها » فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أثاني كذا وكذا فهل علمتم أن 
رسول الله يبن قضى في ذلك بقضاء ؟ فربا اجقع عليه النف ركلهم يذكر من رسول الله كَل فيه قضاء 
فيقول أبو بكر: امد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا » فإن أعياه أن يحد في سنة من رسول 


.” 50 أنظر: صفوة التفاسير » للشيخ الصابوني » مرجع سابق » امجلد الأول ص‎ ١ 
.177.178 الجزء الثاني ص‎ , 73٠٠١” » ؟ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث د. علي محمد مد الصلابي » دار الإيمان‎ 


/ا5 


الله يه جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم » فإن أجمع رأهم على أمر قضى به » وهذا منتبى النظر 
والعدل في القضاء'. وهو الذي قال رضي اللّه عنه لاتكم | لمستشار خبراً فتؤق من قبل نفسك". 


وكان عمر رضي الله عنه يستشير العامة أولاً فنسمع منهم » ثم يجمع مشاية أصحاب رسول الله 
يَةٌ وأصحاب الرأي منهم » ثم يفضي إلههم بالأمر » ويسأهم أن يخلصوا فيه إلى رأي مود » فالذي 

وحين طلب منه عمرو بن العاص فتح مصر ؛ رأى عمر أن يستشير أصحابه » وكذلك الحال في 

ن اختيار قائد الجيوش الإسلامية في حرب الفرس » فقد أشار عليه الصحابة بسعد بن أبي وقاصء 
وضرب رضي الله عنه المثل في الالتزام بالشورى والخضوع لرأي الأغلبية » رت ما كان عليه من 
الم فو ان الح ار لل و د 

تبع بعضنا لبعض ٠‏ فإذا تمز ذلك عنا تأسينا في عدشنا حتى نستوي في الكفاف » ولوددت أنكم علمتم 
ل اورفك مولفيت سدع إلا بالقمل عازن رادها الاك عاك التعء 
وانما أنا عبدالله عُرضت علي الأمانة » فإن أبيتها ورددتها عليكم واتبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وترووا؛ 
سعدت ٠‏ وإن أنا حملتها واستتبعتكم إلى بدني ؛ شقيت » ففرحت قليلاً وحزنت طويلاً » وبقيت لا 
أقال ولا أرد فأستعتب”. 


7 فرد عادي كأفراد الآ 


جمع الفقهاء على أن + خليفة المسلمين ورئيس دولتهم ليس إلا فرداً عادياً من الأفراد » لا يمتاز 
على ل » فيؤخذ بالقصاص إذا قتل عمداً ‏ ويتحمل المغارم التني 


١‏ الأربعة الكبار » د. إسماعيل حلمى » الهيئة المصرية العامة للكتاب . ١995‏ . ص”7". 
١‏ المرجع السابق ص 57. 1 

” أنظر: المرجع السايق ص2. 

أنظر: د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السابق ص57 .١57:1١‏ 
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يلحقها بالناس ٠‏ ويلزم برد ما يغتصبه من الأفراد ويجلد بحد الزنا إذا زفى » وتقطع يده إذا سرق ٠‏ 
والآمة صاحبة الولاية في كل ذلك ؛ تقيم عليه الحدود » وتنفذ عليه الأحكام » ومن هنا نفهم لماذا كان 
القضأة في صدر الإسلام يحكون على الخلفاء » ويسوون ينهم وبين خصوكم في مجالس القضاء , 
وينفذون عليهم أحكام الله » لأن هؤلاء القضاةكانوا يفهمون أن الخليفة الذي يحاكونه نما ولاهم بسلطان 
الآمة » فهم قضاتها لا قضاته'. 


يقول الأستاذ الشيخ محمد أحمد أبو زهرة : فالحدود ؛ وهي حد الزنا » وحد القذف . وحد 
الخمر » وحد السرقة ٠‏ إذا ارتكيها الأمراء أو الملوك أو الرؤساء تكون علهم العقوبة كقية الرعية » لا 
فرق بين حأك ومحكوم , فالإمام الأعظم إذا ارتكب ما يوجب حد الزنا أو حد الخفر أو حد القذف يقام 
عليه الحد كما يقام على سائر الناسء لأنه لا فرق بين الراعي والرعية في حدود الله تعالى » ولا 
في حكم الإسلام من يوصف بأن ذاته مصونة لا مس , لأن الأحكام الشرعية تسقر من الله تعالى » 
وهو القاهر فوق عباده » وهو ذو السلطان الأعلى فها يشرع وفها ينفذ » وإذا قتل وال أو الإمام الأعظم 
أحدا من رعيته » أو قطع عضوا من أعضائه ؛ وجب على كل المسلمين أن يعينوه حتى يقتص ممن ظلمه 
واعتدى عليه » فالناس أمام شرع اللّه تعالى سواء » وكان النبي والصحابة من بعده يتقدمون لتقنص 
منهم الرعايا ! إن كان منهم أحد ارتكب ما يوجب القصاص"'. 


وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن قريشٌ أهمهم شن المرأة الخزومية التي سرقت » فقالوا 
من يكلم فيها رسول الله كه ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله كَل ؟ 
فكلمه أسامة » فقال رسول الله كَل [ أتشفع في حد من حدود الله ؟! ] ثم قام فاختطب فقال [ يا 
أهها الناس إنما أهلك من كان قبلك؛ أنهم كانوا إذا سرق فبهم الشريف تركره , وإذا سرق فهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ]'. 


.474 الإمام الأكبر الشيخ مود شلتوت » المرجع السايق ص‎ ١ 
1١70١75 هء الجزء الأول ص‎ ١55765 للأستاذ الشيخ مد أحمد أبو زهرة 5 هدية مجلة الأزهر لشهر ذي القعدة‎ ٠ ؟ الجقع الإفساني في ظل الإسلام‎ 
لابن أبي جمرة » دار السلام  الطبعة الأولى 517 ١ه - 7١٠٠م ء ص15941548.‎ ٠ مختصر صحيح ال لبخاري‎ ١ 
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وحين أسلم جبلة بن الأهم » وكان آخر ملوك غسان » ذهب ليطوف بالبيت الحرام وأثناء 
طوافه وطئت قدم أعرابي ثوبه 200 ٠‏ فغضب جبله ولطم الأعرابي ٠‏ فلا شكا الأعرابي 
إلى عمر بن الخطاب أرسل إلى جبله وقال له : سا 0 
سوقة وأنا ماك 4 فقال له غنره إن الإسلام قن سوى بيك + فقال + اتطلى سيق الغد. + فلا كان | 
ارتد عن دينه وفر إلى بلاد الروم'. 


توازن السلطة والمسؤولية في الإسلام 


لقد أقام النظام الإسلائي وهو النظام القائم على الحق والعدل المطلق » القائم على نظام دقيق 

من المعادلات والتوازنات التي تجمع بين الدين والدنيا » أقام توازنا بين الساطة والمسؤولية ؛ فلم يكن 

يجيز منح سلطات دون أن تقابلها مسؤوليات معاداة لما قد يترتب على هذه السلطات من تبعات » كا 

أنه ل يكن يجيز مسائلة أحد دون أن تكون له سلطات تسمح بد بتلك المسائلة ٠‏ يقول الحق سبحانه 

وتعالى ل( وأقهوا الوزن بالقسط 4 ,رمن ه » ويقول جل شأنه بلكل امرئ بما كسب رهين “* الطور +١‏ » 

#إكل نفس با كسبت رهينة 4 ,ددر .مم » فهذهكلها آيات تدل على عدالة السماء في إقامة التوازن الذي 
نحن بصدده'. 


وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنما يقول : سمعت رسول الله كَل يقول [ كلك راع وكلك 
مسؤول عن رعيته ؛ الإمام راع ومسؤول عن رعيته » والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته » 
والمرآة راعية في ببت زوحها ومسؤولة عن رعيتها » » والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ] » 
قال : وحسبت أنه قد قال [ والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته ٠‏ وكلكم راع ومسؤول عن 


رعيته 2 


.17521757 د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السايق ص‎ ١ 
.5١5 أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية والإسلامية » مرجع سابق ص‎ » 0 
.5.»50 مختصر صحيح البخاري » لابن أبي جمرة » مرجع سابق ص‎ " 


فكل ششخص له سلطة على شخص آخر أو على شيء يكون مسؤولاً عنه أمام الله » وأمام 
الناس» فالحاء له الطاعة من رعيته ؛ ولكنه مسؤول أمام النت وأمام شعبه » وهو ملتزم بقواعد 
والدولة » ويجب عليه العمل على إسعاد الآمة » ونشر الأمن والسلام بين الناس وذشر العدل ٠‏ والعامل 
أو الموظف مسؤول عن أداء الأعمال التي توكل إليه بإخلاص واهتام مراعيا في ذلك حك الله وشرعه. 
وكل واحد منا مسؤول عما يوكل إليه من أععال مسؤولية شخصية طالما أنه يماك السلطة اللازمة لذلك'. 


والحام مسؤول مسؤولية سياسية عا يحدث من أمور داخل دولته » وهو أيضأ مسؤول 
مسؤولية إدارية عن تنفيذ شرع الله وما يصدر من قوانين تنظم الشئون المختلفة للحياة » فالإدارة هي 
الآداة التي ينفذ بها الام الأعمال التي تبدف إلى تحقيق صا الآمة الإسلامية » وبالتالي فهي جزء لا 
يتجزأ من سلطة الحام واختصاصاته, وقد وحم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك بقوله : لو عثرت 
دابه بشط الفرات لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة 1 ل أنمد لها الطريق » وروي عن عليّ بن أبي 
طالب رضي اللّه عنه أنه قال : رأيت عمر يعدو ء فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب ؟ فقال : بعير ند 
من إبل الصدقة أطلبه » فقلت لقد أتعبت من بعدك » فقال عمر : فوالني بعث محمد كلبلهِ بالنبوة ؛ لو 
أن عنزا ذهبت بشاطن الفرات , لآخذ بها عمر يوم القيامة 

ولماكان الإسلام يمتاز بداءة بما زرعه في نفوس أتباعه من مراقبة الله عز وجل » لجعل من كل 
فرد منهم رقيباً على نفسه » فهناك إذن نوعان من الرقابة في الإسلام ؛ رقابة ذاتية » ورقابة شعبية. 


00 
يز المسلم بهذه اه لخصاة الفربدة » حيث أن المسلم د ذاعا هديرا قب ربه عز وجل ٠‏ يدفع نفسه 
إلى طريق جع الو ا ل 1 


.17/4 د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السايق ص‎ ١ 
.1802109/9 أنظر: المرجع السايق ص‎ ١ 
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وتعالى لتجزى كل نفس بما كسبت ٠‏ قال تعالى «( واتقوا يوماً ثرجعون فيه إلى الله ثم وق كل نفس ما 
كسبت وهم لا يُظلمون © البقرة 2/1 3 وقال تعالى ِ وح الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظ نفس 
شيئا وان كان مثقال حبةٍ من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 4 لأنياء 40. 


وتتجلى هذه المعاني السامية في مراقبة الحم المسلم لنفسه » فهو أولاً يلتزم بشرع الله عز وجل 
مولاه سبحانه » ونسعد أمته بالعدل والاحة: 


ويقول في ذلك الأستاذ الشيخ محمد أحمد أبو زهرة : والشعبة الثانية من العدالة ؛ هي التي 
تنظمها الدولة» وإن مقام هذه العدالة في التنظيم الظاهرء ولكن لا ينفذكاملاً إلا إذاكان قامًا على أساس 
من العدالة النفسية عند الحام والمحكوم على سواء » فعلى الحام ألا يفرض من النظم إلا ما يطبقه أولا 
على نفسه وأسرته » ولقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهكان إذا سن نظاماً ودعا الناس إليهء 


ضاعفت إه العقاب'. 

0 بيقات 

البي كَل وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم . ضرب أروع الأمثلة في التقوى والورع والعدل ؛ 
بعد شعور النبي كَل بوعكة المرض قبل موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى » وانهزمت العافية في بدنه الجاد 
منه تجبأ » إنه لما أحس بدنو أجله أحب أن يلقى الله وليس هنا بشر يطلب بتبعة » إنه تحرى العدالة 
في شئونه كلها » لكن من يدري رما عرض له سهو مما يعرض لبني آدم أو خطأ لخار وهو الذي ييرأ من 
الجور وذويه !! » إذن ليخاطب الناس في هذا حتى يستريم ضميره » قال [ أما بعد أبها الناس ؛ فإني 


.40,5 ه »ء الجزء الثاني ص4‎ ١575 انجفع الإنساني في ظل الإسلام » للأستاذ الشيخ محمد أمد أبو زهرة » هدية مجاة الأزهر لشهر ذي الحجة‎ ١ 
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أحمد الله الذي لا إله إلا هو , فن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه » ومن كنت شتهت 
له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه . ألا وان الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني » ألا وان أحبكم 
ِل من أخذ مني حقا إ نكان له » أحلني منه فلقيت الله وأنا طيب النفسء وقد أرى أن هذا غير مغن 
عني حتى أقوم فيكم مرارا ال ات ل ل 
المنبر فعاد لمقالته الأولى في الشحناء وغيرها » فقام رجل فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم, 
فقال [ أعطه يا فضل ] ثم قال النبي [ أبها الناس من كان عنده شيء فليؤده ولا يقل فضوح الدنياء آلا 
وان فضوح الدنيا أهسر من فضوح الآخرة ] فقام 0 
سبيل الله » قال [ ول غللتها ؟ ] قال : كنت إليها محتاجاً ٠‏ قال [ خذها منه يا فضل ] ء ثم قال [ أبها 
الناس ؛ من خشي من نفسه شيئأ فليقم أدع له ] » فقام رجل فقال : يا رسول الله ؛ | 500 
ا وايمانا » وأذهب عنه النوم ] ثم قام رجل 
آخر فقال : والله يا رسول الله إني لكذاب ٠‏ وافي لمنافق » وما من شيء إلا قد جنيته » فقام عمر بن 
ا البي كلل [ يا بن الخطاب فضوح الدنيا أهون من فضوح 


الآخرة » اللهم ارزقه صدقاً » وإانا » وصير أمره إلى خير ١]‏ 


وعلى هديه الشريف تي سار أحابه الكرام من بعده ؛ هذا الصديق رضي الله عنه يسير على 
نبج الرسول » يلتزم بالقواعد المقررة » قولا وفعلا » ظاهراً وباطناً » فهو لم يفرض نفسه على المسلمين 
بالقوة » أو بالخديعة وبا لمحسوبيات ٠‏ وإنما ترك الأمر شورى بين المهاجرين والأنصار الذين اختاروه 
لصفاته الميدة ومكانته من رسول اللّه وجحماده وتضحياته في سبيل الدعوة » وهو الذي يخطب في الناس 
8 ل ا 
أحسنت فأعينوني » وان أسأت فقوموني » الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي 
عندي حتّى آخذ 0 » والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله 


فقه السيرة للشيخ مد الغزاللي » مرجع سابق ص 5052288. 


رف 


إلا ضرهم الله بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله , 


وكان أول عمل بدأ به أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد توليته الخلافة تسبير جدش أسامة 
بن زيد الذي كان النبي كله جمزه قبل مرض الموت لغزو أطراف بلاد الروم » ولم يثنه عن ذلك ما 
حصل من الاضطرابات في بلاد العرب عقب وفاة رسول الله يه » وقد طلب بعض كار الأنصار على 
لسان عمر بن الخطاب من أبي بكر أن يولي إماره الجبش رجلاً أسن من أسامة لأن عمره كان وقتعذ 
سبع عشرة سنة » ففضب أبو بكر حتى قام وقعد وقال : يا عمر استعمله رسول الله تَثٍ وتأمرني أن 
أعزله ؟ » ثم خرج رضي الله عنه » وشيع الجبش بنفسه ماشياً وأسامة راكب » فقال له أسامة : يا 
خليفة رسول الله لتركين أو لأنزلن » فقال : والله لا نزلت ولا رككت ٠»‏ وما علِن أن أغبر قدي ساعة في 
سبيل الله » فإنه للغازني بكل خطوة يخطوها سبعائة حسنة تكتب له » وسبعائة درجة ترفع له". 


وكان موقفه الواضم رضي الله عنه في فتنة الردة ؛ كان عمر يقول لصاحبه : يا خليفة رسول الله 
تألف الناس وارفق بهم -يقصد المرتدين- كيف نقاتلهم وقد قال تل [ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ] ؟! ٠‏ وكان أبو بكر يقول : 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والركاة » فإن الزكاة حق المال ٠‏ والله لو منعوني عناقاً -الأنثى من 
أولاد الماعز- لقاتلتهم على منعها » ويلكه الغضب فيصيح بصاحبه : يا ابن الخطاب رجوت نصرتك 
وجئتني بخذلانك ؟ أجبّار في الجاهلية » وخوار في الإسلام ؟ إنه قد انتقطع الوحي وتم الدين » أو ينقص 


1 ؟ 


١‏ أنظر: د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السابق ص137. 
؟ د. إسماعيل حلمى » المرجع السابق ص 55277 
عباس مود العقاد » عبقرية الصديق » مرجع سابق ص١١١.‏ 
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ا ا ا 
أطعم 0 يذهب إل أبي عبيدة أمين ببت المال ليفرض له قوته وقوت عياله » 
ففرضت له ستة آلاف درهم في السنة" 


وفي هذه القصة أنشد الشاعر : 

وساع إلى الأسوافة يزجي بضاعته .. ويسأل فيها الله والناس شاريا 
وما جهلوا أن الخليفة بينهم .. ولكن حياة الدين كان تساويا 
فقيل له ألهتك عنا تجارة .. إذا عدت بزازا فلا تك راعيا 
فقال أيربى رعيك في خلافتي .. إذا كنت لست أرعى عياليا 
فقالوا له نعطيك فرض مماجر .. وتأخذ من ثوبيك ماكان باليا 
فقال لقد أعطيتموني بفرضك .. وحسبي ما سد القوى وكسانيا 
كفيتم أبا بكر فردوا تجارتي .. إإلي ببت مال المسلمين وماليا". 


وكان يقَيم بالسفح ٠‏ على مقربة من المدينة » فتعود أن يحلب للضعفاء أغناهحم كرمأ منه ورفقاً 
بهم» فسمع جارية تقول بعد مبايعته بالخلافة : اليوم لا تجلب لنا مفالج دار » فسمعها فقال : بلى لعمري 
لأحلبها لكم ٠‏ فكان يحلبها وربما سأل صاحبتها يا جارية أتحبين أن أرغي لك » أو أصرح » فرها قالت : 


١‏ ليتجر في الثياب ؛ أنظر الأربعة الكبار » د. إسماعيل حلمي ٠‏ مرجع سابق ص75. 
” أبيات للشاعر عبدالحليم المصري أوردها د. إسماعيل حلي 2 المرجع السابيق ص3037/255. 


وقيل سئل بعض التابعين هل رأيت أبا بكر ؟ قال نعم » رأيت مَلكأ في زي مسكين'. 


وكان غنر يتعهن عورا .فكان إذا جاء وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت ٠‏ لخاءها غير 
مرة كلا يسبق إليها فرصده عمرء فإذا هو أبو بكر الصديق الذي يجيها -وهو يومئذ خليفة- فقال عمر 
00 5 


الو ا ل ب 
ما فضل منها لمن الحلوى" 

وافتيه روطي اللمغم أ عاق لبإ بطلداء: ب« فاول :نه لقية: ن فال له الخرزم ومالك كفن 
تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة ؟ فقال : حملني على ذلك الجوع » من أين جئت بهذا ؟ قال الغلام : 
لك » وكدت تبلكني ؟ . ثم أدخل يده في حلقه » وجعل يتقيأ حتى ربى بها » فقيل له : يرحمك الله 


ماح اكد سح لا ل م 


.7 د. إسماعيل حلمي » المرجع السايق » ص‎ ١ 
أنظر: الأربعة الكبار » للدكتور إسماعيل حلمي » مرجع سابق ص78.‎ 


كلا 


حفظ من الهوى والطمع والغضب ٠‏ وايآم والفخر , وما لخر من خلق من تراب ثم إلى التراب يعود » 
ثم يأكله الدود ثم هو اليوم حي وغدا ان 


وإذ به رضي الله عنه لا احتضر يقول لعائشة : أنظري اللقحة التي كنا نشرب من لبنها ٠‏ والجفنة 
التي كنا نصطنع فههاء والقطيفة التي كنا لبسها مي ٠‏ فإذا 
ل ا م ا 0 
لفد أتعبت من جاء بعدك". 


وها هو الفاروق رضي الله عنه ؛ قبل أن يضع دستوراً للولاة وضع دستوراً لنفسه قوامه أن 
الحكم محنة -أي اختبار- للحام ومحنة للمحكومين ٠‏ وأنه لا يصلح إلا بشدة لا جبرية فيها » ولين لا ضعف 
فيه » وأن الخليفة مسؤول عن ولاته واحدا واحدا » في كل كميرة وصغيرة » ولا يعفيه من اللوم أنه 
أحسن الاختيار”. وجمع رضي الله عنه صلاح الأمرأمر الدولة- في ثلاث : أداء الأمانة » والأخذ 
بالقوة » والحكم با أنزل الله » وصلاح المال في ثلاث : أن يؤخذ من حق ٠‏ ويعطى من حق ٠‏ ونع 
من باطل”. 


وقد هاب الئاس عمر هيبة عظهة حتّى ترك الناس المجالس بالأفنية قالوا ننتظر ما رأي عمر . 
لوا : بلغ من أبي بكر أن الصبان كانوا إذا رأوه يسعون إليه ويقولون : يا أبت » فبمسح رؤوسهم , 
ال ل من المجالس هيبة » حتى ينتظروا ما يكون من أمره ٠‏ فل| بلغ عمر 
أن الناس أهابوه فصيح في الناس: الصلاة جامعة » لخضروا » ثم جلس على المنبر حيث كان أبو بكر 
يضع قدميه » فلم| اجتمعوا قام قامًا » لحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهلهء وصلى على البي كله ثم 
قال : بلغني أن الناس هابوا شدتي » وخافوا غلظتي ‏ قالوا قدكان عمر يشتد علينا ورسول الله كله 


أنظر: المرجع السايق ص 9". 
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اا 


بين أظهرناء ثم اشتد علينا وأبو بكر والمنا دونه 'فكيف إذا صَارت الأموو إلية ؟ .ومن قال ذلك 

مود اد لماه رد لله ا شين وف كلقن لد لوت د لال 
والرحمة وقد سماه الله بذلك » ووهب له اسمين من أسمائه » رؤوف رحيم » فكنت سيفا مسلولا حتى 
يغمدني أو يدعني فأمضي ١‏ حتى قبض رسول الله كن وهو عني راضء والمد لله وأنا أسعد بذلك » 
ثم ولي أمر المسلمين ابو بكر فكان ممن لا تنكرون دعته وكرمه ولينه » فكنت خادمه وعونه أخلط 
شدق بلينه » فأكون سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي » فم ازل معه كذلك حتى قبض 
وهو عني راض ٠»‏ والمد لله وأنا أسعد بذلك » ثم إن قد وليت أمورك أيها الناس » واعلموا أن هذه 
الشدة قد أضعفت ولكنها إنما تكون على أهل الظم والتعدي على المسلمين » فأما أهل السلامة والد 
والفضل فأنا ألين لهم من بعضهم لبعضء ولست أدع أحدا يظام أحدا ويتعدى على أحد حتى أضع خده 
على الأرض » وأضع قدي على الخد الآخر حتى يذعن بالحق » ولكم علي أبها الناس خصال ٠‏ أذكرها 
لكم لخذوني بها . لك علي أن لا أخبأ شيئا من خراجك مما أفاء الله عليكم إلا من وحمه » ولكم علي إذا 
وقع عندي أن لا يخرح إلا بحقه » ولكم علي أن أزيد عطايام وأرزاقكم إن شاء الله تعالى » ولكم علي أن 
لا ألقيكم في المهالك » وإذ غبتم في البعوث فنا أبو العيال حتى ترجعوا إلهم ٠‏ أقول قولي هذا وأستغفر 
الله لي ولك'. 


وها هو رضي الله عنه مستشعرا عظم الأمر وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه يقول : واأذي 
بعث ممدا بالحق لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب'. 
ويروى عنه رضي الله عنه أنه قال : لو علمت أن أحدا من الئاس أقوى عليه مني ؛ لكنت أقدم 
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وعن عبدالله بن عامر قال : رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال : ليتني كنت 
هذه التبنة. ليتتي م أخلق ٠‏ ليت أي لم تلدني » ليتني ل أن شيئا » ليتني كنت نسيا منسياء وعن 
عبدالله بن عسى قال :كان في وجه عمر خطان أسودان. م البكاءا . 

قال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة بن صوحان : صف لي عمر بن الخطاب » فقال :كان عالماً 
برعيته » عاملاً في قضيته » عاريا من الكبر » قبولاً للعذر » سهل الحجاب » مصون الباب » منحرفا 
للصواب ٠‏ رفيقاً بالضعيف ٠‏ غير محاب للقريب » ولا جاف للغريب ؛ أي أنه كان شديدا في الحق » 
عادلا بين المسلمين صغيرهم وكميرهم . غنهم وفقيرهم » نشر المساواة بين الرعية من عرب ومن عم , 
قبل أن تعرف الشعوب الأخرى معنى المساواة'. 

وكآان رضي الله عنه وقافاً عند كتاب الله ؛ في إحدى اللياللي وهو يعسي بالمدينة » سمع صوتاء 
فشك في الأمر فتسور الدار » فإذا برجل يرتكب منكرا » وأراد أن يوقع على صاحبه الحد قائلا له : يا 
عدو الله أظئنت أن الله يسترك وأنت على معصية ؟ فقال له الرجل : لا تعجل يا أمير المؤمنين » إن 
كنت أخطأت في واحدة فقد أخطأت أنت في ثلاث : قال تعالى ل( ولا تجسسوا 4 وقد تجسست » 
وقال ١‏ وأتوا البيوت من أبوابها * وقد تسورت ٠‏ وقال «١‏ فإذا دخلتم ييوتاً فسلموا # وما سلمت » 
فقال عمر : هل عندك من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نعم » فها هو رضي الله عنه يرى ويعترف أنه 
أخطأ ويعفو عن هذا الرجل استنادا إلى أن ما يرتكب من ذنوب في السر لا يصل إليها علم الام إنا 
عقابها على الله في الآخرة . أما الحام أو السلطة فهي إنما تح على الظاهر ٠‏ أو ما يظهر من الأعال » 
بوصفها ضد النظام العام والآداب التي يحددها المشرع ". 


وكان رضي الله عنه قد أخذ نفسه وأهله بحال من التقشف ٠‏ وخشونة العيش ». حتى ساوى 
البائئس الفقير الذي إنما يتعيش بما يتبلغ به ما يممسك الرمق ويدفع الجوع » لم تدعه نفسه إلى رقيق العيش 
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السو أ سكسس لمسلمين مرتعا وبيلا على من رعاه » فقتر 


ال 0000 
ما اك جل الح و مرا 
ا 00 سد 0 
مال الله قال : إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين ؛ حلة للشتاء » وحلة للصيف » ٠‏ وما أج به 


وأعفر » وقوتي وقوت أهلي » كجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم » ثم أن بعد رجل من المسلمين". 


وكان رضي الله عنه يتحسس حاجة رعيته نبهارأ و ليلاً ؛ وفي إحدى جولاته رأى امرأة معها 
صبيانها ملتفون حول قدر على نار » وصبيانها يتضاعون من الجوع » فسألها بعد السلام والاستئذان 
ماذا في القدر؟ قالت : ما لي ما أسكتهم حتى يناموا » فأنا أعللهم وأوهمهم أني أعد لحم شيئاً حتى ينامواء 
الله ببنا وبين عمر » قال: أي رحمكم الله » ما يدري بكم عمر؟ قالت : يتولى أمرنا ويغفل عنا » فأسرع 
رضي الله عنه وأحضر بنفسه الدقيق والسمن وساعد المرأة في إعداد الطعام لأبنائها والمرأة تقول له : 
جزاك الله خيراً » أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين .إذ لم تكن تعرف أنه عمر- فيقول لها : قولي 
خيراً » لآنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتيني هناك إن شاء الله » ثم انصرف رضي اللّه عنه بعد أن 


سمع الصبية يضحكون”". 


وها هو رضي الله عنه يطوف ليلة على حسب عادته ليقف على أحوال رعيته ؛ فرأى بيتا من 
الشعر -أي خممة وهكذا كانت بيوت العرب- ول يكن رأى هذا الببت من قبل » فقرب منه ليعرف 
ا فسمع ف داخله أنين امرأة ورأى رجلا خارجه 0 خاء ل 3 وسأله عن وجوده وعن أنين 
١‏ د. إسراعيل حلمي » المرجع السابق ص8/. 
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المرأة » فقال له : إني غريب وامرأتي تلد داخل البيت ولا أحد عندها » فذهب عمر رضي الله عنه إلى 
منزله وأخبر زوجته أم كلثوم بنت على وفاطمة رضي الله عنهها » فتوحمت معه إلى البيت الذي فيه 
المرأة بعد أن أخذت ما يلزم من الدهن والملابس ٠‏ وأخذ هو قدراً وشيئأ الطبخ » لحمل القدر ومشت 
0 ذا أق:بابه الغريب افدخلت .ووحته إلى المرأة تستناعدها ».:وقال الرجل + أوقل لنا 
أ» وكان عمر ينفخ في النار ليشعلها حتى أن الدخان كان يمر أثناء لحيته حتى طاب الطبيخ » وولدت 
0 فقالت له أم كلثوم بشر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام -تقصد أن المرأة ولدت واد ذكرا- وك 
الرعل العرييت لا ينرت أن الذي تيوق النان ويتددهيا غن بر المؤمنين »اهلا متم كلمة المي اومان 
خاف وجل » وأراد أن يعتذر لعمر فقال له : يجب علي أن أفعل ذلك بنفسي , ثم قام وحمل القدر إلى 
باب البيت وناولها أم كلثوم » فأطعمت المرأة حتى إذا ارتاحت خرجت أم كلثوم فقال عمر للرجل : م 
إلى ببتكء وكل ما بقى في البرمة » ثم قابلني غداً إن شاء الله تعالى » فأكومه رضي الله عنه ثاني يوم 
وانصرف الرجل من عنده مسروراً شاكراً'. 
وعند توجحمه إلى بدت المقدس ليتسم مفاتيحه ؛ كان رضي الله عنه في بداية الطريق ومعه 
حلته وغلامه؛ قال لغلامه : نحن اثنان والراحلة واحدة ء فإ عرس ا 
لي ركنا معا قصمنا ظهر الدابة » فلنقسم الطريق » أركب مرحلة 
0 ل 
وصلا إلى مشارف القدس » وعند باب دمشق ر,أيا كير الروم وكان الدور على عمر لينزل ويركب 
الغلام» ثماكان من الغلام إلا أن قال لعمر واللّه لا تنزلن ولا أركبن » فقال له عمر : ولماذا ؟ قال الغلام: 
إننا قادمون على قوم عندهم من ٠‏ الجياد | المطهطهة ما عندهمء وعندهم من العربات المذهبة ما عندهم , 
فإن رأوني راكب وأنت تأخذ بمقود الدابة ربما أثر ذلك في نصرنا » فقال عمر : الدور دورك » واللّه لو 
كان دوري ما نزلت » والله لتركين ولأنزلن » ثم ركب الغلام » وأخذ بمقود الدابة فلا رآه عظم الروم 
نزل إليه » ثم ميحد أمام عمر حتى كان من الغلام إلا أن أشاح إليه بعصاه قائلاً له : ايض فإنه لا جود 
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عندنا إلا لله عز وجل ٠‏ فانتجى عظيم الروم ناحيته وبكى » فأثر ذلك في عمر فذهب إليه يواسيه قائلاً: 
لا تحزن فالدنيا زوال ؛ يوم لك » ويوم عليك ٠‏ فقال عظيم الروم : ما لهذا بكيت » ولكني كنت أظبكم 
دولة فاتحين تأتون إلينا ثم تتركونا بعد حين » ولكني عندما نظرت عدلكم تأكدت أن دولتكم ما رقت 
وما ضعفت فإنها مسقرة إلى أبد الآبدين » فدولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام السا 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عون عم بن الخطاب رضوان اللّه عليه إذ جاءه 
رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك ؛ فقد تسابقت مع مد بن عمرو بن 
العاف اء مهدر ونا أن شيقاه عق رحد اضريا بالشوكا قائلة الي ا 0 
بوه جك ركس الشد رط و مسو ان عاد مرظا + وناك مرا اا حا 
لاا عا ب ا 
الرجل : يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربني ٠‏ قال : أما والله لو ضربته ما حلنا ببنك ويدنه حتى 


و ا ا 0 
خطبنا حمد الله : 4 البي كد » وأنشأ يدعو لعمر رضي الله عنه » قال : فغاظني 
ا 0 ين أنت من صاحبه تفضله عليه » فصنع ذلك جمعا » ثم كتب إلى 
ا و ا 6 
اا لاسو الو ا ل 
فقال لي : لا مرحباً ولا أهلا . قلت : أما المرحب فن الله » وأما الأهل فلا أهل لي ولا مال » فهاذا 
غات نر اشير رضي لانيل راي ا 
عاملي ؟ قال قلت الآن أخبرك به؛ إنهكان إذا خطبنا حمد الله وأثتى عليه وصلى على الني كَل , ثم 
أنشأ يدعو لك فغاظني ذلك منه » فهممت إليه » فقلت له أين أنت من صاحبه تفضله عليه ٠‏ فصنع 
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ذلك جمعا . ثم كتب إليك يشكوني قال: فاندفع عمر رضي الله عنه باك وهو يقول : أنت والله أوفق 
منه وأرشد » فهل أنت غافر لي ذني يغفر الله لك » قال قلت غفر الله لك يا أمير المؤمنين ٠‏ قال ثم 
١ - 5 00007 97 : 5 ََ 5‏ 
اندفع بأكأ وهو يقول : والله لليلة من أبي بكر ويوم ؛ خير من عمر وآل عمر'. 


وقد ذكروا أنه رضي الله عنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة ٠‏ فنزل عن بعيره وخلع نعليه 
دالباي ماه ردني الا ووساري ا الأو سين ال رار المي ولصاوت واه 
12111 
عبيدة ! إنكم كنتم أذل الناس ٠‏ وأحقر الناس ٠‏ وأقل الناس ٠‏ فأعرك الله بالإسلام » فهه| تطلبوا العزة 
بغير الله يذلك الله" 


وعن الفضل بن تميرة : أن الأحنف بن قيس قدم على عمر في وفد من الطرق قدموا عليه في 
يوم صائف -شديد الحر- وهو محتجز بعباءة » ويبناً بعيره -أي يعاٍ بعيرأ أكان مريضاً من إبل الصدقة- 
فقال ل ار المؤمنين على هذا لبعير » فإنه من إبل الصدقة ٠‏ فيه 
حق لليتيم والمسكين والأرملة » فقال رجل من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ؛ فهل تأمر عبداً 
من عبيد 00 ؟ قال عمر: وأي عبد هو أعبد منى ومن الأحنف هذا ؛ إنه من ولي 
أمر المسلمين فهو عبد المسلمين » يجب عليه لهم مثلما يحب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة 
في المداراة". 

ا ا ل ل 
أن يحبى الله الأرض بنزول المطر » وحتى يأكل الرعية قبل أن يأكل » ويفسر الطبري ذلك بقوله : 
أصابت الناس في إمارة عمر رضى الله عنه سنة جدب بالمدينة وما حولها » فكانت تسفى إذا ريحت - 
أي أصايبا الريخ- ترابا كالرماد ع ذلك العام عام الرمادة ؛ فآلى عمر ألا يذوق معنا ولا لبنأ ولا لدأ 
١‏ إحياء علوم الدين » للإمام أبي حامد الغزاللي » مضاف إليه تخريج الحافظ العراقي » الجزء السابع » الطبعة الثانية 11417م » دار الغد العربي ص .71007١‏ 
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الله 


حتِى يحى الناس من أول الحيا أي المطر- فكان بذلك حتى أحيا الناس من أول الحيا » فقدمت السوق 
عكة من من ووطب من لبن فاشتراه| غلام لعمر بأربعين درهما » ثم أتى عمر فقال : يا أمير المؤمنين؛ 
قد أبر الله يمينك ٠‏ وعظم أجرك , فلقد قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن -الوطب أو العكة 
إناء مصنوع من الجاد- فابتعته| بأربعين » فقال عمر : أغليت بها » فتصدق با فإني أكره أن أكل إسسرافاً. 
ثم قال : كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم ؟١.‏ 


ويروى أن زوجته أم كلثوم بنت علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنهها اشتبت نفسها الحلوى , 
فقال لها : ليس لنا ما نشتري به » فقالت : أنا أستفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشتري به » فقال لها: 
افعلي » ففعلت ذلك , واجقع لها في أيام كثيرة شيء يسير ٠‏ فلا عرفته ذلك ليشتري به الحلوى أخذه 
فرده إلى بدت المال » وقال هذا يفضل من نفقتنا ؟ » وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت كل يوم » 
وغرمه لبيت المال من ملك كان له 


وها هو يرسل إلى عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من أكابر أضداب رسول الله كَل 
فال له: .قن مرق غتد بايا المديية قافلة + واحاف [ذا ناموا. أن تتمرق فئء انمق داعي .+ اففيا نا 
للرادع اك شنار من بدا عن اونا وضلا إن لكان ال دلق فد لقاذله قال إد عم 1م انتك ران 
أحرسها » ثم جعل يحرس القافلة طول ليلته والناس ينام » وعينه لا تنام عن عبادة ربه". 


واذ به رضي الله عنه للا أقي بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه بعود كان في يده ويقول : والله 
إن الذي أدى إلينا هذا لآمين » فقال الرجل : يا أمير المؤمنين أنت أمين اللّه يؤدون إليك ما أديت إلى 


.175,171 د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السابق ص‎ ١ 

أنظر: الأربعة الكبار » لإدكتور إسماعيل حلمي ٠‏ مرجع سابق ص5 .٠١‏ 
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وهكذا كان رضى اللّه عنه الفاروق العادل . شهد له بذلك الأعداء قبل الأصدقاء ؛ فقد قال له 


في الصحراء متوسدا حذاءه» قال: حكمت فعدلت , فت يا عمر'. 


ثم أخيراً إذ به رضي الله عنه في سنة وفاته يقول : اللهم كبر سني » وضعفت قوتي » واننشرت 
رعيتي ٠‏ فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط , اللهم ارزقني شهادة في سبيلك'. 


وها هو عفان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه ؛ يوجه ولاته 0 
الاير و ؛ وتأخذوهم بما علهم » ويقول : إن الله خلق 
الخلق بالحق ٠‏ فلا يقبل إلا الحق » خذوا الحق ٠‏ وأعطوا الحق ٠‏ والآمانة الأمانة ؛ قوموا عليها » ولا 
تكونوا أول من يسلبها فتكونوا شركاء من بعدك إلى ما اكتسبتم » والوفاء » لا تظلموا اليتيم ولا المعاهدء 
فإن الله خصم لمن ظلمهم". 

وروي أنه رضي الله عنه كان يخرج يوم المعة وعليه ثوبان أصفران » فيجلس على المنبر , 
فيؤذن وهو يتحدث يسآل الناس عن أسفارهم وعن أخبارهم وعن مرضاهم... 

ومن تواضعه رضي الله عنه ورحمته برعيته روي عن الحسن أنه سئل عن القائلة في المسجد 
فقال : رأيت عؤان بن عفان وهو يومئذ خليفة يقيل فى المسجد ٠‏ ويقوم وأثر لكر وجي 

هذا أمير المؤمنين هذا أمير المؤمنين » وروي أنه رضي الله عنه كان يلي وضوء الليل بنفسه ٠‏ فقيل إه: 
ا 7 


١‏ د. رمضان مد بطبخ ٠‏ أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية والإسلامية » مرجع سابق ص132548. 
؟ عباس حمود العقاد » عبقرية الإمام » مرجع سايق ص88. 

" د. ريبع أنور فتح الباب » المرجع السابق ص155. 

د. إسماعيل حلمي ٠‏ المرجع السابق ص .١45‏ 

© أنظر: المرجع السابيق ص55 .١‏ 


ويروى أنه لما ولي رضي الله عنه خ سنواته كلها إلى آخر حجة حجها . وح بأزواج البي كل 
معه كم| كان يصنع عمرء فكان عبدالرحمن بن عوف في موضعه » وجعل في موضع نفسه سعيد ابن زيد؛ 
هذا في مؤخر القطار . وهذا في مقدمته » وأمر الناس » فكتب في الأمصار أن توافيه العمال في كل 
موسم ومن يشكوهم » وكتب في الأمصار: أن اتتمروا بالمعروف ٠‏ وتناهوا عن المتكر ٠‏ ولا يذل الو 
نفسه » فإني مع الضيف على القوي ما دام مظلوماً » إن شاء اللّه'. 


ومن تقواه » وورعه » وحرصه على دماء المسلمين » ماكان منه رضي الله عنه الأيام الأخيرة 
لحياته عندما أراد الثوار قتله ؛ جاء في رواية شداد بن أوس أن علياً رضي الله عنه خرج من منزله 
يومئذ بعامة رسول الله كَدل متقاداً سيفه » أمامه الحسن وعبدالله بن عمر في نفر من المهاجرين 
والأنصارء حتى حملوا على الناس وفرقوهم, ثم دخلوا على الخليفة, ٠‏ فسام عليه علي وقال بعد تمهيد وجيز: 
لا أرى القوم إلا قاتليك فرنا فلنقاتل , فقال الخليفة: أنشد الله رجلاً رأى لله حقا وأقر أن لي عليه حقا 
أن بهريق في سببي ملء محجمة من دم » أو بهريق دمه فيّ » فأعاد علي القول , فأعاد عليه هذا الجواب» 
ثم خرج من عنده إلى المسجد , وحضرت الصلاة فنادوه : يا أبا الحسن تقدم فصل بالناس » فقال : لا 
أصلي بكم والإمام محصور , ولكن أصلي وحدي , ثم صلى وحده » وانصرف إلى منزله » وترك ابنيه مع 
أبناء زمرة من الصحابة في حراسة دار الخليفة » ليعلم الثوار أنهم معتدون على كل ذي خطر في الإسلام 
إن وصلوا إلى الخليفة باعتداء » عساهم إن علموا ذلك أن يتبيبوا المركب » فلا يفزعوا بالشر غاية منزعه؟. 


وها هو علي رضي الله عنه إذ ولي الخلافة بعد مبايعته في المدينة ؛ يقول ملزما لنفسه 0 
والولاة باحترام مبدأ المشروعية وتطبيق حكم الله وشرعه : ألا وان لك علينا العمل بكتاب الله 
رسوله كَل » والقيام علي بحقه ‏ والتنفيذ لسنته » إن الب ل 
والشر ء لخذوا بالخير ودعوا الشرء الفرائض أدوها إلى اللّه سبحانه وتعالى يؤدم إلى الجنة » إن الله 


.١50.١ المرجع السايق ص5‎ ١ 


كم 


حرم حرمات غير مجهولة » وفضل حرمة المسام على الحرم كلها » وشد بالإخلاص والتوحيد المسلمين , 
والمسلم من سام المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق » ولا يحل أذى المسام ! إلا بما يجبا ء اتقوا الله في 
ا يي سن الله كو كل ولا تعصوه » وا ذا رأيتم 


من ا عرو ان لس ا 0 
ا عندك 1 لمعايب 0000007 ا 0 


ولا يكونن 0-0 ل عندك ا سواء » فإن في ذلك تزهيداً د لأهل 6 15 لأهل 
الإساءة على الإساءة '. 


ومن وصاياه رضي الله عنه في تحصيل الخراج والصدقات ؛ | مض إلهم بالسكينة والوقار حتى 
تقوم بيههمء فتسام عليهم » ولا تخدع بالتحية لم » ثم تقول : عباد الله أرسلني إليكم ولي الله وخليفته 
بره اجون ال 1 مي وليه؟ فإن قال قائل : لا » فلا 
تراجعه وان أنعم لك فنعم فانطلق معه من غير أن أ تخيفه وتتوعده أو تعسفه أو ترهقه » لخذ ما أعطاك 
ا اي لق د ع رج ل 
تدخل علها دخول متسلط عليه ولا عنيف به » ولا تنفرن بجة » ولا تفزعها » ولا تسؤن صاحها فبهاء 
ل فلا تعرضن لما اختاره » فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه 
وفاء حق الله في ماله » فاقبض حق الله منه » فإن استقالك فأقله'. 


١‏ أنظر: العلاقة بين السياسة والإدا رة دراسة تحليلية في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور ربيع أنور فتح الباب » مرجع سابق ص195. 
١د‏ اي 0 0 قله 


/ال/ 


وا 2 عنه رضي وام الج كه وا 
ل مك اتات إن جا قات سمحن الاين ام 
أرده » فبعث على | ليه ووبخه على إعارته العقد لبنته بخ بغير إذنه » وبغير رضا المسلمين » فقال الا 
انها ابنتتك »2 ا ل 0 5 
وبضعة منك فن أحق بلبسه منى ؟ فقال لها : أَكُلَّ نساء المهاجرين والأنصار يتزينٌ في العيد بمغل هذا ؟ 
-يريد أنها لا حق لها في ذلك- ثم أمرها برده » فأعادته إلى بيت المال'. 


واذ بشقيقه الأكبر عقيل يأتبه يسأله أن يعطيه بعض المال نظراً لتأخر العطاء وارتفاع الأسعار 
0 واللّه ما لي ما ترى شيئأ إلا عطائي , فإذا خرج فهو لك ! فقال له عقيل : أترى شخوصي 

من أجل عطائك؟ وماذا يبلغ عطائك؟ وما يدفع من حاجتي ؟ فقال الخليفة : هل تعام لي مالا 
0000 الله بنار مام في صلتك بأموال المسلمين ؟! فقال عقيل : واللّه لأخرجن إلى 
حا 00 


8 » فإذا أ أراد أحد ا اي 


بن عباس إلى معاوية رضي اللّه عنهم أجمعين ؛ إذ قال له : يا | ابن تغبامن صف ل .علياً؟ 
ا 0 أول المومنين :رضوان الله 
عليه » عزيز الدمعة » طويل الفكرة » يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خشن ٠‏ يدنينا إذا 
أتيناه » ويجبينا إذا دعوناه» وكان مع تقربته إيانا وقربه منا لا نبدؤه بالكلام حتى يبتسم » فإذا هو تبسم 
١‏ أنظر: الأربعة الكبار » للدكتور إسماعيل حلمي ٠‏ مرجع سايق ص 189. 


" أنظر: العلاقة بين السياسة والإدارة دراسة تحليلية في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور ربيع أنور فتح الباب » مرجع سابق ص1/195ا19. 
*اد لاه يكيل » المرجع السابق ص 117/8. 


م/م 


فعن مثل اللؤْلؤ المنظوم » واللّه يا معاوية لقد رأيته في بعض مواقفه » وقد أرخى الليل سدوله » وغارت 
نجومه » وهو قابض على لخيته يبك ويتلمل قلمل السليم اوهو يقول : يا دنيا إياي تغرين؟ أمثلي 
تشوقين؟ لا حان حينك ٠‏ بل زال زوالك » قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها » فعيشك حقير » وعمرك 
قصير » وخطرك يسير ء آه آه !! من بعد السفر » ووحشة الطريق ٠‏ وقله الزاد » قال : فاش ومن 
معه بالبكاء'. 


الرقابة الشعبية على الحام المسام 


الحام وكل الأمة » وليس له عليها سيادة » بل هي سيدته وهو خادما الأمين". ومن الحقوق 

التي جعلها الله لعباده الحق في مسائاة الحا » ومطالبته بأن يسوس أمورهم طبقاً لقواعد العدل والمساواة, 
واحترام حرياتهم وحقوقهم » وأن تلتزم الدولة وأجحمزتها امختلفة » باحترام هذه القواعد وهذه الحقوق التي 

منحها الله لعباده*» فالسيادة للشرع لا للحكم , والحام خاضع ومقيد في كل أوامره أو نواهيه لمشروعية 
هذه الأمور والنواهي ٠‏ وإذا فإنه لا يجوز إعفاء رئيس الدولة من هذا الخضوع والتصرف ٠‏ وهو لذلك 
مسؤول أمام شعبه » يحاسبه الشعب ٠»‏ ويبدي له النصح والتوجيه » ويقرر عزله » وعدم طاعة أوامره 
التي لا تقوم على أساس من الشرع أو تتجاوز الاختصاصات الممنوحة له في عقد توليته”, عن ابن عمر 
رضي الله عنه عن الني تك قال [ على المرء المسلم السمع والطاعة فها أحب وكره » إلا أن يؤمر 


والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من أثم المههمات في دين الإسلام » وهو من أسباب خيرية 
هذه الأمة على غيرها من الأثم » والتخلي عنه من أسباب العقاب العام ؛ قال تعالى «( كنتم خير أمة 


١‏ يطلق العرب لفظ السلم على من إدغ 0 الرازي في مؤلفه مختار الصحاح : السليم اللديغ »كأنهم تفاءلوا له بالسلامة » وقيل لأنه سام لا به. مختار الصحاح 
للشيخ الإمام خمد بن أبي بكر بن عبد عبدالقادر الرازني » مرجع سايق ص١١5.‏ 
١‏ أنظر: الأربعة الكبار » للدكتور إسماعيل حلمي ٠‏ مرجع سابق ص109/7/21075. 
٠”‏ الإمام الأكبر الشيخ مود شلتوت ٠‏ المرجع السابق ص /ا5. 
د. ربيع أنور فتح 0 
5 د. أحمد الحصري ٠‏ الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي » الجء الأول » مرجع سايق ص 5517. 
١‏ رياض الصالحين للإمام النووي » مرجع سابق ص١5‏ 5. 


4 


أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر وتؤمنون بالله 4 إن عررن ٠٠١‏ » وقال سبحانه 
إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينبون عن المنكر ويقممون الصلاة ويؤتون 
الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئكك سير مهم الله 4 لتوبة 7 » وقال عز وجل ٍِ لعن الذين كفروا من 
بني إسرائيل على لسان داوود وعسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 2 كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه لبئئس ما كانوا يفعلون © المائدة 9-1 /ا. 

كلانه 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ممعت رسول الله كد يقول [ من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطم فبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإمان ] روه سسرا"ء 
0 بي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أبها الناس 09 لتقرؤون هذه الآية ٍِ با أمها الذين آمنوا 
عليكم أنفسك لا يضر من ضل إذا اهتديتم 4 بإد: ه., » إني سمعت رسول الله كَل يقول [ إن الناس 
إذا رأوا الظام فلم يأخذوا على يديه ؛ أوشك 3 يعمهم الله بعقاب منه ] " رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد 


م 
صحيحة 0 


وقد جعل الإسلام من واجبات المسم النصيحة لآم المسلمين ؛ عن أبي رقبة ميم بن أوس 
الداري رضي الله عنه أن النبي تب قال [ الدين النصيحة ] قلنا لمن ؟ قال [ لله ولكتابه ولرسوله ولأمُة 
المسلمين وعامتهم 05-0 

وجعل أفضل الجهاد كلمة العدل عند السلطان الظام ؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن النبي لل قال [ أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ] رواه أبو داود والترمذي وقال 00 وعن 


١‏ المرجع السابق ص97. 

؟ فلم يأخذوا على يديه : أي يمنعوه من الظم باليد أو باللسان أو بالقلبء بعقاب منه : يقع على الظالم لظلمه » وعلى غيره لإقراره عليه وقد قدر على منعه ولم يفعل » المرجع 
السابق » هامش ص317. 

المرجع السابق ص /91. 

المرجع السابق ص 97. 

© المرجع السايق ص 9. 


عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : بايعنا رسول الله كَِ على السمع والطاعة. الحديث وفيه : وعلى 


وعن أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أي أمية حذيفة رضي الله عنبا عن البي كَل أنه قال [ إنه 
ٍ يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون ٠‏ فن كره فقد برئ » ومن أنكر فقد سام » ولكن من رضي 
وتابع ] قالوا : يا رسول 0 5 قال [ لا 0 


0 لسع 0 
رهم سبحانه » فكان سبقًا لما تترادفه النظم الدستورية الحديثة من مفاهيم للرقابة على أعمال الحكومات. 
تطبيقات 
ها هو الصديق رضى اللّه عنه بعد أن ولي الخلافة يخطب : أما بعد أبها الناس ؛ فإني قد وليت 
عليكم ولست بخيرم » فإن أحسنت فأعينوني » وان أسأت فقوّموني » إلى أن قال : أطيعوني ما أطعت 
الله ورسوله » فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم". 


وها هو عمر رضي الله عنه يقول : رح الله رجلا أهدى إلينا عيوبنا » وها هو إذ برجل من 
رعيته يقول له منتقدا : اتق الله يا عمر !! » فبرد : لا خير فيك إذا لم تقولوها » ولا خير فينا إن لم 
نسيعها: 


0008 
خطب المسلمين في المسحك مشيرا إل ذلك » فردث عليه | مرأة وقالت ك تنه هذا ؟ وقد قال 


١‏ مختصر الترغيب والتزهيب ٠‏ للإمام ابن حجر العسقلاني » مرجع سايق ص7377. 

؟ رياض الصالحين للإمام النووي » مرجع سابق ص15. 

د. ريبع أنور فتح الباب » المرجع السابق ص 1537. 

أنظر: الرقابة على أداء الجهاز الإداري دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور رمضان محمد بطيخ » دار النهضة العريبة 7٠١8/7٠١5‏ . ص5 547. 
زاءوداري درا نهو هليه بي نة.وا ةينامي ر رمضان . ر النهضة العري ص 
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الله تعالى وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارأ فلا تأخذوا منه شيا * النساء٠؟»‏ 
فرجع عمر عن رأيه وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمرا. 

وعن سام بن عبدالله قال : نظر عمر رضوان الله عليه إلى رجل أذنب ذنبا فتناوله بالدرة » فقال 
فاستغفر الله بي فافقص من عمر » فقال الرجل: أهبها لله » وغفر الله لي ولك". 

وعندما عنم 000 م وابنه عبدا 7 
وي ا يي سي ري 
)0 و ات يا مرحي او تلات 

لله يخ عن ٠‏ قال لبيك يا أمير المؤمنين » قال : ناشدتك الله البرد الذي الزوت بيه أهو يروك ؟ 
قال ا الآن مر نسمع ونطيع". 

وهذا عئان رضي الله عنه يقول : إن وجدتم في كتاب الله أن تضعوا رجلى في قيودها فضعوها" . 


ورد ب اا ل سوس ب ب 
تلك الخلافة ؛ فقدكان دائم الاستنهاض للرعية في ممارسة الرقابة الشعبية » إذ قال لهم ذات مرة : فلا 
تكلموني بما تكلم به الجبابرة » الاتحتظون مني م نظ ب عد هل ادر ولا امون بصا 
ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي ٠‏ ولا الماس إعظام لنفسي ؛ فإن من استثقل الحق أن يقال إه» 
أو العدل أن يعرض عليه ؛ كان العمل با أثقل عليه » فلا تكفوا عن مقالة بحق: أو مشورة بعدل . 


.٠١ المرجع السايق ص8‎ ٠ د. إسماعيل حلمي‎ ١ 

” د. رمضان محمد بطيخ . أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية والإسلامية » مرجع سابق ص7١5.‏ 

" أنظر: العلاقة بين السياسة والإدارة دراسة تحليلية في النظم الوضعية والإسلامية » للدكتور ربيع أنور فتح الباب » المرجع السابق » هامش ص1517. 
د 5*8 ٠‏ أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية والإسلامية » مرجع سابق ص١1١7.‏ 
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فإني لست في نفسي بفوق أن أخطن ٠‏ ولا آمن ذلك من فعلي » إلا أن يكفني الله من نفسي ما هو 
أملك به مني » فإما أنا وأنتم عبيد'. 


.6 . 
صهك نلحقة 
5 6« هه 


يوصي الإمام الحسن البصري أمير المؤمنين الراشد عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه يصف له 
الإمام العادل فيقول : اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » ومصدر كل 
حائل » وصلا 'ح كل فاسد ٠‏ وقوة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم » ومفزع كل ملهوف ٠‏ والإمام 
العادل يا أمير المؤمنين كالأب ا لا 
ويدخر لم بعد مماته » وهو كالم اللا لشفيقة البرة الرحهة بولدها » والإمام العادل يا أمير المؤمنين ؛ وصي 
البتاى وخازن لمك دي مث :ود كا وف كتف بن الا .تع ا 
اولي القاكم بين | لله وبين عباده » يسمع كلام الله بسمعهم » وينظر إلى 
الله ويربهم » وينقاد إلى الله ويقودهم , » فلا تكن يا أمير المؤمنين فها ملكك كعبد ل 
ماله وعياله ؛ فبدد الملل » وشرد العيال » فأفقر أهله » وفرق ماله". 


اد. 1 » الرقابة على أدا باورا و تزسة لني وعملية في النظم الوضعية والإسلامية » مرجع سابق ص 170. 
حمد الحصري ٠‏ الدولة وسياسة الحكم في الفقه الإسلامي » مرجع سابق » الجزء الثاني ص 17١115‏ . 
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المحث الثاني 
العدل في المجال الإداري 


التعيين في الوظيفة العا 

دود ذا المساواة في تولي الوظائف العامة مجال الإدارة في الإسلام ٠»‏ وذلك على اعتبا 
الجدارة والكفلية, فلا يعرف الإسلام امحاباة لسيب أو لآخر في تولية الوظائف العامة كيا جد ذلك في 
أنظمة وضعية » ومن ذلك سيادة نظام المحسوبية أو الغنائم " دمعئوترة ولزدمة عط1"' " في الولايات 
المتحدة الأمريكية » وذلك إلى عهد قريب حتى صدرت قوانين الجدارة سنة 1887 بقصد إصلاح 
الوظيفة العامة » وما زالت هناك الكثير من الوظائف -خاصة العليا- تخضع لقاعدة الأسلاب أو الغنائم 
في وقتنا هذا » كما بدأت بريطانيا في الأخذ بنظام الجدارة وإحلاله محل نظام امحسوبية منذ سنة 2157 
ثم تبعتها فرفسا سنة 1887 ثم الدول الأخرى بعد ذلك'. 


وقد حذر الإسلام من إسناد الأمر لمن ليس أهلا له ؛ أخرج | د 
أبي هريرة المرفوع إلى الني كن [ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ] 
ويقصد بالمساواة في تولي الوظائف العامة آلا تميز فئة من المواطنين على أخرى في تقلد الوظائف» 
بشرط توفير ما يتطلبه القانون لتقلد الوظيفة من مؤهلات » ونجد في الإسلام أن الأفراد يتساوون في 
تقلد الوظائف العامة طبقاً لكفاءتهم وعلمهم وقدرتهم » لا لسبب آخر » ولا يخل بهذه المساواة اشتراط 
الذورة أو الأنوثة » فتخصص بعض الوظائف للرجل كالعسكرية أو للفساء كاللقريض ٠‏ كا لا يمثل 
اشتراط شروطأ معينة في طالب الوظيفة» كالطول في الوظائف العسكرية مثلا". 


0 اك 0 يب ال ا ور الم 


وعلى ذلك يجب أن يكون اختيار العمال مبنيأ على القوة والأمانة » والقدرة والكفاءة » حسب 
00 أساس الوساطة » أو الهوى ٠‏ أو الغرض ٠‏ أو التشهي, 
حتى ينال كل إنسان ما يستحق بالقسطاس المستقيم » قال الله تعالى على لسان ابنة شعيب عن 
موسى علبه| السلام لإ يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الآمين * القصص ٠5‏ 
فالقوة والأمانة إذن هما المعيار في الاختيار » فإذا أردنا أن نعرف الأصلح لكل منصب بحثنا عن 
الشرطين معاً ؛ القوة والأمانة » فأما القوة : فإنها تعني القدرة على له المنصب ٠‏ أو بعبارة 
أخرى أنها تعني الكفاية أو الخبرة الفنية » وأما الأمانة : فإنها تعني الكفاية ال خلفية الني تنبع من خشية 
الرحمن عز وجل'. 
سأل أبو ذر الغفاري رسول الله كَل الإمارة » فضرب صاوات الله وسلامه عليه بيده على 
منكب أبي ذر » ثم قال [ يا أبا ذر! إنك ضعيف ,٠‏ وانها أمانة » وإنها يوم القيامة خزي وندامة » إلا من 
أخذها بحتها وأدى الذي عليه ففها ] » ويضع الحديث الشريف قواعد أساسية في مجال الوظيفة العا 
-١‏ أن الوظيفة العامة أمانة » تستوجب الحساب أمام الله » وأمام الناس 
7 أن الحا لبس حراً في اختيار عماله » وأكنه مقيد باختيار الأصلح دون نظر إلى 
أو قربى » أو أي سبب آخر. 
"- أن أساس التفاضل بين الناس لشغل الوظيفة العامة هو الأمانة » والكفاية » والقوة » في 
كل عمل بحسبه ء والأمانة تريجم إلى خشية الله وترك خشية الناس ء وألا يشتري العامل 
بآيات الله تمن قليلاً » والواجب في كل عمل الأصلح بجحسبه . فإذا تعين رجلان أحده| 
أعظم أمانة » والآخر أعظم قوة » قُدم أنفعهه| لهذا العمل وأقلهها ضرراً فيه" 


١‏ د. إسماعيل إبراهيم البدوي ١‏ دعاتم الحم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ( الحقوق والحريات العامة ) . دار النبضة العريية بالقاهرة 6امء 
ص 893 


” د. مصطنى أبو زيد فهمي » فن الحكم في الإسلام ص .١١5‏ 
” أنظر: دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة ( الحقوق والحريات العامة ) ٠‏ لإدكتور إسماعيل إبراهيم البدوي » مرجع سابق ص 599 .4٠٠‏ 
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وبدهى أن القوة أو الكفاية الفنية تختلف من منصب إلى آخر » فالقوة في 0 لحري 52 
يقول ابن تمية- ؛ ترجع إلى شمجاعة القلب ٠‏ وإلى الخبرة في الحروب والخادعة فيها » وإلى القدرة على 
أنواع القتال » من رئي» وطعن » وضرب ٠,‏ وركوب » وكر وفرء والقوة في الحكم بين 00 
العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة » وإلى القدرة على تنفيذ الأحكامء وأما الأمانة أو الكفاية 
الخلقية ؛ فهي تعني أن يراقب الإنسان ربه سرأ وعلانية » يخشي انتقامه ويرجو ثوابه » فلا يخون ولا 
يسرق » ولا يظام ولا ينحرف » ولا يصعر خده للناس أو يمشي في الأرض مرحأ . إنها بذلك لا تختلف 
من منصب إلى آخر » فالإفسان فيها أمام واحد من أمرين ؛ إما أن يخشى ربه » أو لا يخشاه . إما أن 
يكون قوي الإيمان » أو ضعيفه » وقوة الإيمان لا تختلف باختلاف المواقع » أو المناصب ,» أو الأحوال'. 


ويذكر شيخ الإسلام ابن تمية أن من الواجب على الإمام البحث عن المستحقين للولايات من 

نوابه على الأمصار ٠‏ والقضاة » وأمراء الأجناد » وتحري العساكر الكبار والصغار » والوزراء » والكتاب» 
والسعاة على الخراج والصدقات ٠‏ وغير ذلك من الأموال » وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستئيب 
ويستعمل أصلح من يجدهء وينتتبي ذلك إلى آم الصلاة » والمؤذنين» والمقرئين » والمصلحين » وأمير 
الحج , والبريد » والعيون الذين هم القصادء وخزائن الأموال » وعرفاء القبائل » والأسواق » ورؤساء 
القرى » وإذا لم يق كل من هؤلاء الولاة على أمر من أمور الأمة | ينبغي صغيراً كان أو كبيراً ؛ كان 
غاشأ للأمانة » غير نام لها » وكان خائنا في عمله المسؤول هو عنه » وفي من كانت هذه حاله يقول 
الرسول كن [ ما من عبد يسترعيه الله رعية » يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته ؛ إلا حرم اللّه عليه 
الجنة ] وفي رواية أخرى [ ما من أمير يلي أمور المسلمين » ثم لا يجهد لحم » وينصح لحم ؛ إلا لم يدخل 
معهم الجنة ]'. 


وروي عن أبي بكر رضي الله عنه فها رواه الام أنه كان يقول ليزيد : إن لك قرابة عساك أن 
فأمر علهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جحمم ]'. 


وكان عمر بن الخطاب وهو تلميذ رسول الله كَدْيةٍ هو أيضأ أحرص الناس على اختيار القوي 
الأمين » ولقد روي عن الحسن بن على رضي الله عنهها أنه قال : إن أول خطبة -خها نظن- خطها عمر 
بن الخطاب قال فبها : أما بعد فقد ابتليت بكمء وابتليتم بي » وخلفت فيكم بعد صاحبي » فن كان 
بحضرتنا باشرناه بأتفسنا وما غاب عنا ولينا أهل القوة والأمانة » فن يحسن نزده » ومن يسيع نعاقبه : 


ويغفر الله لنا ولك '. 


وقد وضع رضي اللّه عنه بعد إنشاء الدواوين شروط كال جعلها أساساً لاختيار الهال ؛ مثل 
القوة » والهيبة » والتواضع » والرحمة بالناس ٠‏ وأراد أن يعين عاملاً فقال : أريد رجلا إذا كان في القوم 
وليس أميرهم وإذا كان في القوم وهو أميرهم كان كأنه رجل منهم ٠‏ قالوا : ما نعام إلا الربيع بن زياد 
الحارئي» قال : صدقتم هو لها '. 


ومبى أصحابه عن المحاباة في اختيار العهال ؛ فقال : من استعمل رجلاً لمودة أو لقرابة » لا يحمله 
على استعاله إلا ذلك» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » ومن استعمل رجلا فاجراً » وهو يعم أنه 
فاجر . فهو مثله» وطبق هذا المبدأ على نفسه ؛ فقال بعد أن تولى الخلافة : لو علمت أن أحداً أقوى 
مني على هذا الأمر ؛ لكان ضرب العنق أحب إلي من هذه الولايةء. 
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تستعملهم » فليكن استعالك إياهم اختباراً » ولا يكن محاباة » ولا إيثاراً » فإن الأثرة بالأعمال -أي 


. 177” السلطة القضائية ونظام الحكم في الإسلام » الدكتور نصر فريد واصل » المكتبة التوفيقية ص‎ ١ 
.١77ص د. مصطنى أبو زيد فهمي . المرجع السابق‎ ١ 

'" د. إسماعيل إبراهيم البدوي , المرجع السابيق ص .5٠٠‏ 

5 المرجع السابق ص 15٠٠‏ 50. 
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الاستبداد بلا مشورة- وامحاباة بها » جاع من شُعَبٍ الجور » والخيانة لله » وادخال الضرر على الناس» 
وليست تصاح أمور الناس ولا أمور ا ل ا 
٠ 0‏ فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والفقه ‏ والعلم والسياسة ء والصق بذوي التجرية 
والعقول والحباء من أهل البيوتات الصالحة » وأهل الدين والورع ٠‏ فإهم أكرم أخلاقاً » وأشد لأنفسهم 
صوناً وإصلاحاً » وأقل في المطامع إسرافاً . وأحسن في عواقب الأمور نظراً من غيرهم , فليكونوا عالك 


وأعوانك'. 
توازن الحقوق والواجبات 
5 3 الى 0 ان دق بن امو واواجات ‏ قن زواجي بض 


ذي لم ري ل د اد انق امن :و عمل 
صالحاً فله جزاء الحسنى وستنقول له من أمرنا يسمرأ * لكين دم » وعن ابن عمر رضي الله عنها قال: 
قال سول الله كله [ أعطوا الأجير أجره قبل أن يحف عرقه ] روا إن مليه'. 


واجبات العامل 
يجب على العامل المسام " : 
ني اناك يدع قل 0 لفرة ف لشي ني أن .كن را 


” أنظر: دعائم الحم في الشريعة الإسلامية ع للحاصق ا" 0 إبراهيم البدوي » مرجع سابق » الصفحات من١٠١2‏ حتى 515. 
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-١‏ يجب على العامل أن يطيع رؤساءه » وينفذ أوامرهم التي لا توجد فيها معصية ٠‏ قال الله 
وعن ابن عمر رضي الله عنما عن النبي تنه قال [ على المرء المسلم السمع والطاعة فيا 
أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا ممع ولا طاعة ] متنوعيه'. 
باريد ااي م 

0 لاا سمل ول امل د اذم 2 
للأمانة » وقد قال الله تعالى ل يا أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم 
وأنتم تعلمون الأنقال 01 

5- ويجب كذاك على العال أن يخلصوا في أعمالهم ٠‏ وأن يصدقوا في أدائها » ويحسنوا صنعها؛ 
00 0 لى الأعمال بمقاصدها ٠‏ ويدعو 0 0 مقاصد 000 
و ل سه يه 
ذلك الغرض هو الأساس ف قبول الأعيال ورفضها . وهو الميزان الذي تعرف به درجة 
الأعمال عند اللّه » فإذا ما ممى الغرضء ونبل القصد . واتصل بالإرادة الدائمة » والهس 
به مرضاة الله »كان ذلك سببا قويأ في تقبل الأعمال وارتفاع الدرجات ٠‏ وكان في الوقت 
نفسه دليلاً على 0 0 العامل بالله وشدة 0 5 79 0 ون 

.5 5١ص رياض الصالحين للإمام النووي , مرجع سابق‎ ١ 


” د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السايق ص5 .7١‏ 
" المرجع السايق ص7 70. 


واها لكل امرئ ما نوى ٠‏ فن كانت جرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت يجرته إدنيا يصيبها » أو امرأة ينكحها ؛ فهجرته إلى ما هاجر إليهُ أمتنق على صصه' . 


حقوق العامل 


يعد حق العامل في الأجرة نظير العمل الذي يقوم به أبرز الحقوق في هذا امجال » وينبغي أن 
يتوفر للعامل الغذاء الكاف الذي يحمى جسمه . والكساء الكاف الذي يستر بدنه » ويقيه حر الصيف 
وبرد الشتاء » والمسكن الكاف الذي يليق بأمثاله » وتتوفر فيه المرافق الشرعية » ولذلك يجب أن تكون 
الآجرة كافية لتحقيق هذه المطالبء ووافية باحتياجات العال» والاكان ظلا". فالمرتب والحوافز المادية 
الأخرى يجب أن تحقق مصاحة العامل المعبشية » وتحقق له دخلا مناسبا يكفيه وأسرته لمواهمة متطلبات 
0 يوسي ا 
بي ثم غدرء 0 ل ا ري 


وابن ماجه ٠‏ 


في الدولة 0 0 3 بشرع الله ولتكاه بلطا الإنساني منذ ا 000 ١‏ ا 
الإسلام إلى الإدارة على أنها عملية آلية وميكانيكية » أو على أساس أنبا مجرد عملية اقتصادية تنظوية , 
وانما على أساس أنها عملية إنسانية » تتستبدف إصلاح الإنسان والرقي بمستواه الاجتاعي والثقافي , 


.5١ص رياض 0 النووي » مرجع سابق‎ ١ 
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> مختصر الترغيب والترهيب » للإمام ابن حجر العسقلاني » مرجع سايق ص197. 


واحترام آدميته وأهميته كفرد في اللماعة » والاهتام بميوله واتجاهاته » والعمل على إرضائه ورفع معنوياته, 
والنظر إليه كعضو في جاعة » أو كفرع في ششجرة انمجقم'. 

نفن حق العامل أن يراعي رب العمل طاقته فلا يكلفه فوق طاقته » فقد أوصت الشريعة بالعال 
خيرأ ؛ فأوجبت على رب العمل ألا يرهقهم » أو يستغلهم ٠‏ أو يكلفهم فوق طاقتهم » وأوجبت عليه 
كذلك أن يريحهم حفاظاً على قوتهم » ورعاية لصحتهم » لأن هدف الشريعة ادخار القوى العاملة » حتى 
لا تنهار قوة العامل بالإرهاق الدائم وهو يمثل كيان الأمة » خير الأعمال أدوتما ولوكان قليلاً » إذ لكل 
إفسان طاقة محددة » ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية أرشدت إلى عدم التكليف بما لا يطيق الإنسان ؛ 
قال الله تعالى ©« يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم العسر 4 إبترة هد؛ » وقال سبحانه «« لا يكلف الله 
نفس إلا وُسعها 4 ابت +م, » وأشارت الشريعة إلى هذا في قصة موسى مع شعيب علهه| السلام 9 على 
أن تأجرني ماني حمج فإن أأقمت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك 4 التصص /0". 


كذلك فإن من حق العال أن توفر طم الدولة -الإدارة- المناخ المناسب لزيادة خبراهم » ورفع 
معنوياتهم » فلا يقتصر الإسلام على اختيار الأصلح والأكثر كفاءة لشغل الوظيفة العامة » وإنا يتولى 
من يشغلها بالتدريب والإعداد » وإعطائه الحوافز والجوائز اللازمة لتحفيزه » وزيادة صلاحيته وقدراته 
الفنية » واكسابه الخبرات والعلوم". 


الرقابة على العال 


رذن الاماخيى اوسن :اناك رار 013 11ل تيدف لتيل الور م ووان واضن لق ورا 
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نبوضا بالوظيفة العامة » وضانا لمصلحة الأمة والمال العام » فالرقابة على مستوى الوظيفة العامة في 
الإسلام نوعان ؛ رقابة ذاتية » ورقابة رئاسية. 

الرقابة الذاتية 

متاز الإسلام بتوكته للنفس البشرية » وتهذييها » وتريتها على المراقبة والحاسبة » فالعامل السام 
يعلم أن الله سبحانه وتعالمي يراه ويسمعه أيغا كان ؛ قال سبحانه ١‏ ألم يعلم بأن الله يرى * الماق ٠>‏ » 
وأنه سبحانه هو السميع العليم ؛ قال تعالى ل والله سميع عليم » بيت +ه؛ » وقال سبحانه ط إن الله 
بكل شيءٍ عليم 4 الجاداة ٠‏ وأنه سبحانه وتعالى خبير بعباده وبأعالهم ؛ قال تعالى <! والله بما تعملون 
خبير» المدا: م » وأنه سبحانه وتعالى شهيد عليه وعلى عمله ؛ قال تعالى «(والله على كل شيءٍ شهيد 4 
لجادة +» وأنه سبحانه وتعالى هو الرقيب ؛ قال عز وجل ٍِ إن الله كان عليك رقيباً النساء .١‏ 

كا يوقن بأنه يرد إلى ربه تعالى » وأنه سبحانه إليه المعاد والماب ليجازي عباده ؛ يقول سبحانه 
واتقوا يومأ ثرجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون > ابترة مء » وقال تعالى 
ف( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظلم نفس شيئاً وإ ن كان مثقال حبةٍ من خردل أتينا مها وكفى 
بنا حاسبين 14 الأنياء 40. 

فالعامل المسلم إذن يراقب ربه سبحانه وتعالى » يحبه ويخشاه » يرجو رحمته بالعمل الصاح 
ويخشى عذابهء ومن كانت هذه حاله » فأي رقابة رئاسية إذن تقارب مستوى رقابته لربه عز وجل ؟! 

والمراقبة في الإسلام عموما ؛ تعني ان يأخذ المسلم نفسه براقبة الله تبارك وتعالى » ويلزتما إياها 
في كل لحظة من لحظات | الحياة » حت يتم لها اليقين بأن الله مطلع علبها » عالم بأسرارها » رقيب على 


١ 


أعمالها » قائم علها وعلى كل نفس بما كتسبت ٠‏ وبذلك تصبح مستغرقة بملاحظة جلال الله » وكاله » 
شاعرةً بالأنس في ذكره » واجدة الراحة في طاعته » راغبة في جواره » مقبلة عليه » معرضة عمن سوا 


وكثال كأبلغ ما يكون على رقابة العامل المسلم لله عزوجل ؛ يقول عبدالله بن دينار : خرجت 
مع عمر بن الخطاب إلى مكة » فعرسنا ببعض الطريق ٠‏ فانحدر علينا راع من الجبل » فقال عمر : يا 
م ري الراعي: إنه تملوك » فقال له عمر : قل لسيدك أكلها الذئب » 
فقال العبد : أين الله ؟ فبكى عمر وغدا على سيد الراعي » فاشتراه منه وأعتقه". 


فالمسم نما يحاسب نفسه على الدوام » يلوتما على أخطاءها » ويدفعها للخير والصواب بإذن الله 
دفعاً » فإذا 2 الما ل ٠‏ قال تعالى © يا أبها 
الذين آمنوا اتقو الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبيرٌ مما تعملون * مدر ١.‏ ء فقوله 
ل او 0 
لآنوب إلى الله وأستغفره في اليوم مائة مرة ] » وقال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا » وكان رضي الله عنه إذا جن عليه الليل يضرب قدميه بالدِرّة ويقول لنفسه : ماذا عملت 
لود 


خف ان 0 0 5-00 واما عق اساي نو 0 


١‏ الشيخ أبو بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الشريف ٠‏ منهاج المسلم » دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » بالاتفاق مع مكتبة العلوم والحك بالمدينة 
المنورة صاحبة الحقوق , الطبعة الرابعة ص 19. 
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لمن حاجتي » ولكن ا 2 
فيرجع إلى نفسه فيقول ما أردت هذا » ما لي وهذا » واللّه لا أعود إلى هذا أبداً ! ن شاء الله 


وهكذا نستطيع القول أن الموظف في صدر الإسلام كان يراجع نفسه » ويحاسبها على ما قام به 
من أغيال وتصرفات» لوك يتدارك ما وقع فيه من ألخطاء » ذون توجيه من اهدح وانما امتغالاً لقول 
الحق سبحانه وتعالى فن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوبٌُ عليه للائدة و* » وقوله جل 
كذلك لقول الرسول الكريم بأن [ الله أشد فرحاً بتوبة أحدم من أحدكم بضالته إذا وجدها ]ء هذا هو 
جوهر الرقابة الذاتية أو الولائية النني مدح بها الله عباده الصالحين حينا وصفهم بأهم توابون ٍِ والذ 
إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يُصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون 4 آل عران ٠85‏ . 


ولهذا ليس من المستغرب أن يقال أن الآمة الإسلامية كانت في نشأتها الأولى من أقوى أم العام 
أجمع » فقد هزمت الفرس والروم وغيرهم ٠‏ لا لشيء إلا لإمانها باللّه عرز وجل ٠‏ وامتثالها لأوامره في 
السر والعلن » وخشيتها إياه في الدار الآخرة". 

الرقابة الرئاسية 


الدولة الإسلامية هي دولة المراقبة والمحاسبة في الدنيا » وهي مسؤولة -أولياء أمورها- عن أعمالها 
في الآخرة» والوظيفة العامة هي تكليف وتحميل عبء على كاهل من يقوم بها » هي مسؤولية » ولبيست 
ميزة » أو عنمة يسعى الإنسان للحصول علبها » ويجب على الموظف أن يؤديها بإخلاص وإتقان » وأن 
يبتعد بها عن الاستغلال والانحراف ٠‏ من أجل ذلك يقوم الإسلام على أساس ضرورة إعداد الأفراد 


١‏ د. رمضان مد بطبخ , الرقابة على أداء الجهاز الإداري دراسة علمية وعملية في النظم الوضعية والإسلامية » مرجع سايق ص191/:597. 
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إعداداً سليأً ٠‏ وتريلتهم التربية الصالحة الك كتج الأمانة وا والإخلاص فهم ٠‏ واختيار العاملين في الدولة 
على أساس الصلاحية والكفاءة» والتزام الدولة بتوفير حاجات موظفيها الضرورية » ل على إسعادهم 
وتحفيق أهدافهم الاجتاعية 0 المشتروعة : 0 الأمن والأمان لهم » وفي مقابل ذلك ؛ فإن 
الدولة تتمتع بق رقابتهم وتوقيع الجزاءات اللازمة علهم إذا هم ارتكبوا ما ييرر ذلك » فالإدارة يحب أن 
تباشر هذه الرقابة على موظفيها والعاملين فيها'. 


فيقصد إذن بالرقابة الرئاسية : تلك الرقابة التي يباشرها الرؤساء على مرؤوسههم » وعلى ما 
يباشرونه من أعمال وتصرفات". 


فيجب على ولي الأمر في الدولة الإسلامية أن يشرف دامًاً على العال » وأن يراقهم في أعالهم, 
ويحاسبهم على ما يقع منهم » وأن #سقع إلى ظلامات الناس منهم » حتي لا يتهاونوا في أعالهم » أو 
يتكاسلوا في مصاط الأمة » أو يتقاعسوا في نفع الجماعة » أو ينحرفوا عن الطريق السوي ٠‏ أو يضلوا 
الطريق القويم". فإذا وجد أن أحد ؤلاته اختار موظفاً في مدينته أو تحت رئاسته , واتضح أنه غير 
كفء » عزله » وسأل هذا الوالي عن ذلك التصرف ٠‏ ومعنى هذا ؛ أن الحام أو ولي الأمر يبقى داما 
مسؤولاً عن تصرفات كل عاله » أيأكانت درجايهم*. 


وتلعب الشكاوى والتظلات دورها في الكشف عن الانحرافات والتجاوزات » ويجب على 
الرئيس الأعلى أن يفحص هذه التظلءات ٠‏ ويْصدر بشأها القرارات المناسبة”, وهكذا يسّر الإسلام 
على الأفراد أن يتقدموا بتظلاتهم إلى الولاة والحكام الذين التزموا من جانههم أيضأ بنحص تلك التظلمات» 
اصدار أحكاهم فيها بما يوافق الحق والعدل'. 


شرع الزراه الباية رع الا ييه 
٠ 0 3‏ المرجع السايق ص79/8. 

د. إسماعيل إبراهم البدوي , المرجع السايق ص6 .5١‏ 
ع د. ربيع أنور فتح الباب » المرجع السايق ص .77١‏ 
المرجع السايق ص 777. 
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نماذج للرقابة على العمال في عهد النبي كَل وعهد الخلفاء الراشدين 

عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله كله رجلا من الأسد يقال له ابن ٍ 
ا ب ا 
الله َي على المنبرء لحمد الله وأثنى عليه » وقال [ ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لك وهذا أهدي لي ! 
أفلا قعد في بدت أبيه أو في بت أمه حتى ينظر أبهدى إليه أم لاء والذي نفس محمد بيده ! لا ينال أحد 
منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه » بعير له رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاة تيعر] 
ثم رفع يديه حتى رأينا عفرت إبطيه » ثم قال [ اللهم هل بلغت ؟ ] مرتين'. 


وها هو الي كد بعد أن لخص المظلمة التي تقدم بها وفد عبد قيس من عامله على البحرين 
العلاء بن الحضري ٠‏ ووجد أنهم على حق فيا ادعوه » عزله من منصبه » وولى بدلا منه أبان بن 
سعيد» وقال له ناصحاً وموجماً [ استوص بعبد القبس خيراً » وأكرم سراتهم ] »كا أزال ييه مظلمة 
الوم الذين تظلموا من عامل أبا جمم» لني بعئه على الصدقة فاطله رجل في صدقته فشجه » وطلبوا 
القود » وذلك بأن أدى لمم تعويضاً عن تلك الفعلة'. 


500000 
العامة '. 


د ام ل ل م 
يطلب حقا ؟, ولهذا عندما تقدم | ليه رجل متظام من أحد عماله مدعياً أنه قطع يده , قال له الصد 
بعد أن لخص مظلمته : لن كنت صادقاً لأقيدنك منهء. 
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وكان رضي الله عنه يوصي قائده : آل تغفل عن أهل عسكرك فتفسده , ولا تتجسس عليهم 
فتغضهم » ولا تكشف الناس على أسرارهم » واكتف بعلانتهم ' 


وها هو الفاروق عمر رضي الله عنه يسأل أصحابه : أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم » 
ثم أمرته بالعدل » أكنت قضيت ما عل ؟ قالوا : نعم » قال : لا » حتى أنظر في عمله أعيل بما أمرته أم 
ا 


وكان يراقب ولاته » ويحاسب عماله على ما يصدر منهم من أخطاء ؛ فهو الذي يخطب في الناس 
ويقول لهم : ألا إني واللّه ما أرسل عالي إليكم ليضربوا أبشارم ٠‏ ولا ليأخذوا أموالكم ٠‏ ولكن أرسلهم 
إليكم ليعلموم دينكم وسنتكم . فن فعل به شيء سوى هذا فليرفعه إلي » فوالذي نفسي بيده لأقصنه 
منهء فوثب عمرو بن العاص فقال : يا أمير المؤمنين أرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعيته » 
فأدب بعض رعيته » أثنك لمقتص منه ؟ قال : إي والذي نفس عمر بيده إذ ذا لأقصنه منه » وقد رأيت 
رسول الله كَدهُ يقص من نفسه ٠‏ آلا تضربوا المسلمين فتذلوهم » ولا تجمروهم فتفتنوهم » ولا تمنعوهم 
حقوقهم فتكفروهم ٠‏ ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم". 

وها هو رضي الله عنه يسأل يوماً أحد حكامه على الأقاليم : ماذا تفعل إذا جاءك سارق ؟ قال 
أقطع يده » قال عمر: وإذن فإن جاءني منبم جائع » أو عاطل ؛ فسوف يقطع عمر يدك » إن الله 
استخلفنا على عباده لنسد جوعهم » وذستر عورتهم » ونوفر لحم حرفتهم » فإذا أعطيناهم هذه النعم 
تقاضيناها شكرها , يا هذا إن الله خلق الأيدي لتعمل » فإذا لم تجد في الطاعة عملاً » الست في 
المعصية أعمالاً » فاشغلها بالطاعة » قبل أن تشغلك بالمعصية؟. 


.١17579 عباس محمود العقاد » عبقرية الصديق » مرجع سايق ص‎ ١ 
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اس 
0 0000 
إقلة- لها'. 


وكان رضي الله عنه يأمر إذا قدم عليه العال أن يدخلوا نهاراً » ولا يدخلون ليلاً » كيلا يحتجبوا 
شيئاً من الأموال". وكان يحصي أموال ا الولاية » ليحاسهم على ما زاد بد الولاية » ب 
المبدأ عنده دما أن يحاسب الولاة بشدة » فالحكم ومناصب الولاية عليها -على اختلااف م 
ألا ككون مغناً لصاحبها يثري بها على حساب المسلمين » ومن هنا فقد وصل في محاسبة الولاة إلى أكثر 
ما تعرفه قوانين الكسب غير المشروع في معظم بلاد العالم في الوقت الحا 

وكان رضي الله عنه إذا شكا أحد إليه عاملاً جمع ببنه وبين من شكاه » وواجحمه به » فإذا ثبت 
عليه أمر تجب مؤاخذته عليه أخذه » وكان يكشف سير عماله*. 


بل نجد أنه رضى الله عنه قد أقر هنا مبدأً هاماً ؛ وهو أنه "لا إذن على متظل" » وهو ما يقال 
له فى فقه الإدارة الحديثة "سياسية الباب المفتوح" ؛ وقد أقر هذا المبدأ في مقولته المشهورة : من ظم 
عامله بمظلمة ؛ فلا إذن له عل ٠‏ إلا أن يرفعها إِلِيّ حتى أقصه منه”. 


00000 سحصصواس” اساسا للحا سكا لك 
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والعقاب ٠‏ فالحام والحكومة أمامه يحضرون في صعيد واحد ٠‏ وما أسهل الرقابة حينئذ » وما أسرع 
لانن 


وكان رضي الله عنه يخشي أن يكون هناك من الرعية من تمنعه ظروفه من الحضور إلى العا 
-المدينة- ليرفع إلى الخليفة شكواه ضد أحد ولاته » ومن أجل هذا عزم أن يقوم بجولات تفتيشية في 
0 واعتراضهم عليه أو على ولاته في الأمصار ٠‏ ويقول في ذلك : 
لن عشت إن شاء الله لأسيرنَ في الرعية حَؤْلاً » فإني أعلم أن للناس حوائٌ تقطع دوني ٠‏ أما عالهم 
فلا يرفعونها إل » وأما هم فلا يصلون إِليّ 0 ثم أسير | لى اجزيرة 
ل ل د إلى البحرين فأقيم بها شهرين » والله 
لنعم الحؤل هذا » ولكن الأجل ل بمهله لتحقيق هذه الآ 

وها هو عمان بن عفان رضي الله عنه؛ لما ولي الخلافة كتب في الأمصار أن يوافيه المال في 
كل موسم ومن يشكوهمء وكان لا يسكت عن حد من الحدود » ولا يتساهل مع من يرتكب ب المحضورات 
فقد ابتاع حمدان بن إبان » وعلمه الكتاب محا سيم و 
رفع على الوليد بن عقبة » فارتشى منه , وكذّب ما قيل فيه » وتيقن عفان رضي الله عنه صحة ذلك » 
فقال : لا تسأكني أبدا +:وشره ادا سكية عن المذينة؟ 

بع ماس سا الجا والعراؤة ومن 


الله أقهوه » ولا تدهنوا فيه » وإيام والعجلة فها سوى ذلك , فخ لمن أسرو فان ا الشير 
كثير» واعلموا أن الذي بين القلوب هو الذي يفرقهاء م » سيروا مسيرة قوم يريدون 
الله لتلا تكون لهم على الله حجةء. 
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وكان علِّ بن أبي طالب رضي الله عنه يراقب عله ويحاسهم » ويشرف علهم » ويتفقد 
أحواطم» ويتبع سيرتهم » فقد كتب إلى كعب بن مالك : أما بعد ؛ فاستخلف على عالك » وأخرج في 
طائفة من أصحابك . حتى قر بأرض كورة السوادء فتسأل عن عمال وتنظر في سيرتهم ؛ فها بين دجلة 
لدبب 


كي كتب رضي الله عنه إلى عاله » الذين سهر جيشه بولاياهم » بعد أن أوصاهم بالجنود خيراً 
ا و ال ما عداكم ما يغلبكم أمرهم , وما لا تطيقون 
لا الله ثم بي » فأنا أغيره بمعونة الله » إن شاء الله » وكتب أيضأ إلى أحد عماله الذي شكاه أصحاب 
- العجم -الدهاقين- ول وي ا ور مين 
حتقاراً لعهدهم » فالبس لم جلباباً من اللين تتشوبه بطرف من الشدة ٠‏ وداول لم بين القسوة والرأفة, 
0 بين التقريب والإدناء » والإبعاد والإمضاء » إن شاء الله ". 
وها هو رضي الله عنه يقول لأحد مرؤوسيه : وان وجدت أحداً من عالك بسط يده إلى 
خيانة » أو ركب خوراً اجتمعت لك به أخبار عيونك مع سوء ثناء رعيتك ٠‏ اكتفيت به عليه شاهداً , 
00 
رأقيمة + فإن ذلك يكوق تكيلا وعظة لغيرة إن شباء: الله :تعالى". 


وها هو رضي الله عنه ؛ يرسل إلى الأشعث بن قيس واليه على أذربيجان يحثه على الالتزام 
بشرع الله وطلب منه أن يقدم حساباً عن أعماله وتصرفاته في أموال المسلمين* . 


ا ا 


.5١5ص المرجع السابق‎ ٠ د. إسماعيل إيراهيم البدوي‎ ١ 
د. رمضان مد بطيخ , المرجع السايق ص778.‎ ١ 

" د. مصطفى أبو زيد فهمي » المرجع السابق ص4 14. 
د. ربيع أنور فتح الباب , المرجع السايق ص1917. 


1١١ 


خصمه دون عباده » ومن خاصمه الله أدحض حجته » وكان لله حرباً حتى ينزع أو يتوب » وليس شيء 
أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظم ٠‏ فإن الله يسمع دعوة المضطهدين » وهو 
للظالمين بالمرصاد » وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق ٠‏ وأعمها في العدل » وأجمعها لرضى 
الرعية » فإن سمخط العامة يجححف برضا الخاصة, وإن سمخط الخاصة يختفر مع رضما العامة'. 


وعلى ذات المنوال سار معظم بني أمية وبني العباس'؛ فقد اقتفى معاوية رضي الله عنه فعل 
عمر بن الخطاب . وطلب أثره » فانتظم له أمره » وطالت له مدته". وكان سبط عمر بن الخطاب رضي 


لخادو الك رفوتت لانن بعش وسي غال مورها لاس عر 
جاء به مقيداً » ولا يخليه من ضرب يوجعه به » وكان إذاكان عزل عاملاً لا يستعين به بعدها أبدأ *. 


وكان لا يكتفي رضي الله عنه برفع الظلم عن صاحب المظلمة أو الشكاية » وإفاكان يدفع له 
إضافة إلى ذلك تعويضاً عا تكبده من مصاريف رفع هذه المظلمة » أو تلك الشكاية”. 
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اليك الله 
العدل في القضا 


إن العدل قهمة من القيم الإسلامية العليا » وإمما يتحقق العدل يإيصال كل حق إلى مستحقه , 
وام بمفتضى ما شرع ا 0 
رسل الله إلا القيام بهذا الأمر وإنفاذه » وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النبج لكي 
تبقى النبوة هد الناس بظلها الظليل ا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأتزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم 
الناس بالقسط 4 لدي 4؟". 


وللقضاء مكانة كميرة في الإسلام » فن بين ماكلف الله به الرسل القضاء ؛ قال تعالى ( فاحكم 
بينهم بما أنزل الله 4 برن.: بر »كما قال تعالى (٠‏ وإن حكنت فاحكم بيهم بالقسط إن الله يحب 000 
ال وام الإسلام القاضي بالحك بالعدل ؛ يقول سبحانه 9 واذا حكتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل 4 النساء 56. 


ومن أثم الوسائل التي يتحقق بها القسط » وتحفظ الحقوق » وتصان الدماء والأعراض والأموال؛ 
هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءاً من تعالمه » وركيزة من ركائزه » التي لابد 
منها ولا غنى عنا '. 

والقضاء في | الح كرا واه ود القن : الفصل بين الئاس في الخصومات 
حسما للخلاف وقطعاً للنزاع بمقتضى الأحكام التي شرعها الله 


١‏ فقه السنة » للشيخ السيد سابق , مكتبة الخدمات الحديثة جدة , دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة ء المجلد الثالث ص5937. 
” أنظر: القضاء في الإسلام » للمستشار الدكتور مود الشرييني » الطبعة الثانية » الهيئة المصرية العامة للكتاب 1995, ص5١.‏ 
فقه السنة » للشيخ السيد سابق » مرجع سابق ٠‏ امجلد الثالث ص937. 

المرجع السابق » هامش ص 937. 


وهو من فروض الكفاية ٠‏ فعلى اللإمام أن ينصب في كل بلد من بلاد ولايته قاضيا ينوب عنه 
في تبيين الأحكام الشرعية ٠‏ والزام الرعية بها » لفوله تَنٍْ [ لا يحل لثلاثة نفر يكونون في فلاة من 
الأرض إلا أمروا علهم أحدهم ١]‏ 


لمح و الو ار ةروق البغاري عن عبدالله 
بن عمر أن الرسول تي قال [ لا حسد إلا في اثنتين ؛ رجل آناه الله مالا فسلطته على هلكته في الحق» 
ورجل آناه أ 000 "» وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله كَل [ يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وحد يقام في الأرض بحقه أزى لمن 
فها من مطر أربعين صباحاً ] رواه الطبراني في الكبير والأوسط وسند الكبير حسن". وعن أبي سعيد 
لويم مح بال ار الي 
إمام عادل » وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلساً ؛ إمام جائر ] رواه الترمذي وقال 
محا ال ل ير كا رو نر 
يفطر , والإمام العادل » والمظلوم ] الحديث رواه أحمدء والترمذيء وابن ماجه. وصححه ابن خزية وابن 
حبان . 


ووعد الإسلام القاضي العادل بالجنة ؛ فعن أبي هريرة أن م 
0007 ال 00 قال رسول الله 6 1] 0 


١‏ منباج المسام » للشيخ أبو بكر الجزائري , مرجع سابق ص”47. 

؟ فقه السنة للبت دياق » مرجع سايق » المجلد الثالث ص 5953. 

١‏ مختصر الترغيب والتزهيب ٠‏ للإمام ابن حجر العسقلاني » مرجع سابق ص"57. 
المرجع السابق ص4 77. 
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عذابا يوم القيامة ؛ من قتل نيأ » أو قتله ني » وامام جائر رواه الطبراني» وفيه ليث , بن أبي سليمء 
رواه البزار بسند جيد لكنه قال [ وامام ضلالة ]'. 


وفك قوم ولا الأوى ف الدورة التسلانية أى لاس انك بق الاسام هون اليل لزي اياج 
المع دولا رض جكقية اعنزرو بن القاضي يفوك :لل لم3 إلا رودل م ولة ونان الال ل 
مال إلا بعمارة » ولا عارة إلا بالعدل » وهذا عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى أحد عاله حيها استأذنه في 
تحصين مدينة قائلا : حصنها بالعدل » ونق طريقها من الظام » ومن أجل ذلك أحاط الخلفاء الراشدون 
ورؤساء الدولة الإسلامية القضاء بكل مظاهر الإجلال والتكريم » وصانوه عن التدخل فيه ضانا للحق 
وإرساء للعدل » فلم يسعوا أبدا في يوم من الأيام لتحويل الأحكام لصالحهم أو لصاح من يحبون » وإنما 
كفلوا لأحكام القضاء الاحترام والنفاذ » بل كانوا يقبلون الأحكام الصادرة ضدهم راضين وينفذونها طائعين 


0000 


ولم يكن حرص قضاة الإسلام أنفسهم على تلك المعاني بأقل من حرص ولاة الأمور » فقد كان 
القاضي في مجلس قضائه محترما حيبا » لا تأخذه في الحق لومة لاثم » يسوي في مجلس بين الأمير والحقير» 
وبين الشريف والوضيع » وتارية الإسلام حافل بكثير من الهاذج على صدق ما تقول » ومنها موقف 
ا ل ل ين ل ل 
الحكومة ٠‏ فقال له شري : مرحبا وأهلا بشيخنا وسيدنا . وأجلسه معه ٠‏ فبيها هو جالس معه إذ 
مل ول كل جا طفق لتر ساد ادن لين لخصم وكلم صاحبك #قال بل أكلبية 
في مجلسي ٠‏ فقال له شري : لتقومن أو لآمرن من يقيمك » فقام امتثالا لآمر القضاء". 


؟ السلطة القضائية ونظام الحم في الإسلام » الدكتور نصر فريد واصل » مرجع سابق ص 7710770. 
” المرجع السابيق ص١77.‏ 


والقضاء فيه خطر عظمم ووزر كير لمن م يؤد الحق فيه » ولذلك كان السلف رحمة الله علهم 
يمتنعون منه أشد الامتناع » ويخشون على أنفسهم خطره' . فنصب القضاء من أخطر المنا 
وأعظمها شأناً ؛ إذ هو نيابة عن الله تعالى»ء وخلافة لرسوله تل » فلهذا حذر منه رسول الله كَل . 
ونبه إلى خطورته ٠‏ بقوله [ من جعل قاضيا بين الناس ٠‏ فقد ذخ بغير سكين ] ٠‏ وقال كن [ القضا 
ثلاثة : واحد في الجنة واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به » ورجل عرف 
الح وجار في الحكم فهو في النار » ورجل قضى للناس على حمل فهو في النار ]" 

يقول العلامة ابن قدامة: ولعظم خطره قال الني تن [ من جعل قاضيا فقد ذخ بغير سكين ] 
قال الترمذي هذا حديث حسن » وقيل في هذا الحديث إنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء » وانما وصفه 
بالمشقة » فكأن من وليه قد حمل على مشقة ك5شقة الذي » والناس في القضاء على ثلاثة أضرب ؛ منهم: 
من لا يجوز له الدخول فيه » وهو من لا يحسنه ولم تجتقع فيه شروطه , فقد روي عن النبي كَل أنه 
قال [ القضاة ثلاثة ] ذكر منهم رجلاً قضى بين الناس بجهل فهو في النار » ولأن من لا يحسن لا يقدر 
على العدل فيه . فيأخذ الحق من مستحقه فيدفعه إلى غيره » ومنهم : من يجوز عليه » وهو من كان 
من أهل العد الة والاجتباد ويوجد غيره مثله فله أن يلى اد ا د 
لأنه لم يتعين له » وظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب له الدخول فيه لما فيه من الخطر والغرق وني دركة 
من السلامة » ولما ورد فيه من التشديد والذم » ولآن طريقة 0 والتوق » وقد أراد 
عمان رضي الله عنه تولية ابن عمر القضاء فأباهء وقال أبو عبدالله ابن حامد إن كان رجلا خاملاً لا 
يرجع إليه في الأحكام ولا يُعرف فلأولى له توليه ليُرجع إليه في 0 ويقوم به الحق» وينتفع به 
المسلمون» وإن كان مشهوراً في في الناس بالعلم يرجع إليه في تعليم العلم والفتوى » فالآولى الاشتغال بذلك 
لما فيه من النفع مع الأمن من الضرر ٠‏ ونحو هذا قال أصحاب الشافعي وقالوا أيضأ إذاكان ذا حاجة وله 


.١727ص المغني ا الم الود أحمد بن محمد ابن لغد العربي , المجاد الحادي عشر‎ ١ 
؟ منهاج المسلم » للشيخ أبو بكر الجزائري ا‎ 


في القضاء رزق ؛ فالأولى له الاشتغال به » فيكون أولى من سائر المكاسب لأنه قربة وطاعة» وعلى 
كل حال فإنه يكره للإنسان طلبه والسعي في تحصيله ؛ لأن أَنْتَا روى عن الني كه أنه قال [ من 
ابنغى القضاء وسأل فبه شفعاء وكل إلى نفسه » ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده ] قال التزمذي 
هذا حديث حسن غريب » وقال الني تَلبلهِ لعبدالرحمن بن مَهْرَه [ يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة » 
فإنك إن أعطيتبا عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت علهها ] متفق عليه » الثالث: 
من يجب عليه وهو من يصاح للقضاء ولا يوجد سواه » فهذا يتعين عليه ؛ لأنه فرض كفاية لا يقدر على 
القيام به غيره » فبتعين عليه » كفسل الميت وتكفينه'. 


ولا يقضي بين الناس إلا من كان عاما بالكتاب والسنة فتهياً في دين الله قادراً على التفرقة بين 
الصواب والخطأ بريئاً من الجور بعيداً عن الهوى ؛ وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ درجة الاجتباد 
فيكون عالمأ بآيات الأحكام وأحاديثها » عالما بأقوال السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه » عالمأ باللغة 
وعالما بالقياس ٠‏ وأن يكون مكلفاً ذكراً عدلاً معيعاً بصيراً ناطقاء» وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان» 
ويجب تولية الأمثل فالأمثل » فلا يصح قضاء المقاد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا 
المرأة ". لحديث أبي بكرة قال: لما بلغ رسول الله بق أن أهل فارس ملكوا علهم بنت كسرى قال [ لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] » وقد اشترط الفقهاء أيضاً مع هذه الشروط تولية الحام للقاضي ٠‏ فإنبا 
شرط من صحة قضائه » وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حك يقضي بيهما ممن ليس له ولاية القضاء؛ 
فقد أجازه مالك وأحمد ولم يجوّزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه حكم قاضي الباد". 


١‏ المغني للعلامة ابن قدامة » مرجع سابق » المجاد الحادي عشر ص1780171. 
” جوّز الإمام أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية في الأموال ؛ فقه السنة للشيخ السيد سابق » مرجع سابق » امجلد الثالث . هامش ص١‏ 20. 
” المرجع السايق ص ١252٠٠‏ 50. 


١١ /ا‎ 


وسواء وافق الحق أم لا » لآن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي » فهو عاصٍ في جميع 


ولا ينبغي أن يسند منصب القّضاء لرجل يطلبه » أو لرجل يحرص على الحصول عليه » لأن 
القضاء تبعة ثقياة وأمانة عظبة . لا يطلبها إلا مستخف بشأنها مستبين بحقها » لا يؤمن أن يخونها 
ويعبث بها » وفي ذلك من فساد الدين والعباد ما لا يتحمل ولا يطاق '. 


النبج القضائي 

م ا ل و ا 
البمن فقال له [ بم تقضي ؟ ] قال: بكتاب الله » قال [ فإن لم تجد ] قال: فبِسئّة رسول اللهء قال [ فإن 
م تجد ] قال : فبرأبي" 


وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله » فإن وجد فيه 
ما يقضي بيهم قضى به » وإذ ن ل يكن في الكتاب وعم من رسول الله كَل في الأمر سنة قضى بها » فإن 
أعياه خرج فسأل المسلمين وقال أتاني كذا و وكذا فهل علمتم أن رسول الله كَل قضى في ذلك بقضاء ؟ 
فرها اجتقع عليه النف ركلهم يذكر من رسول الله كن فيه قضاء , فيقول أبو بكر : المد لله الذي جعل 
فينا من يحفظ عن نبينا » فإن أعياه أن يجد في سنة من رسول الله كه جمع رؤوس الناس وخيارهم 
فاستشارهم فإن أجمع رأهم على أمر قضى به » وهذا منتبي النظر والعدل في القضاء" . 


.407 المرجع السابق ص‎ ١ 
لجزائري وام‎ 0 2 


د 0 لكبار ا 


١1١8 


وكتب عمر رضي الله عنه يلم القضا إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا يلفتدك 
ا 0 
أمر ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول اللّه فانظر ما اجتمع عليه الناس لذ به » فإن جاءك 
ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنة من رسول الله ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر أي الأمرين 
شئت ؛ إن شئت أن تجتبد رأيك وتقدم فتقدم » وان شئت أن تأخّر فتأخّرء ولا أرى التأخير إلا خيراً 
لكا 


ادب القاضى 


قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ينبغي أن يكون في القاضي خصال ثلاث : لا يصانع , 
ولا يضارع -أي لا ينافق- ولا يتبع المطامع » وقال حفيدهُ عمر بن عبد ا 
ا ا ل سحن » والحلم عن الخصم , والنزاهة عن 
المطمع » والاحتال للأمُةَ » ومشاورة ذوي العام » وقال يزيد بن عبدالله بن موهوب : من أحب المال 
والشرف وخاف الدوائر لم يعدل'. 


شعادو لينل الي بعلو انهل رو لمعم نعوالية عل معي ان اليا 
اتخذ للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق بهم الأمور » ولا تمحّكه الخصوم » ولا 
يقادى في الذلة » ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه » وأفقههم في الشبهات ٠‏ وآخذه بالحجج » وأقلهم 
تبرما بمراجعة الخصم » وأصبرهم على تكشف الأمور » وأصربهم عند إيضاح الحكم . مما لا يزدهيه إطراء» 
ولا يمستقيله إغراء » وأولكك قليل » ثم أكثر من تعاهد قضائه » وافسح له في البذل ما يزيل علته ‏ 


اميه رعاو 136 العقاد و اا 16 
؟ القضاء في الإسلام » للمستشار الدكتور مود الشرييني » مرجع سايق ص7/.55. 


1 


وتقل معه حاجته إلى الناس » وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك , ليآمن بذلك 
اغتيال الرجال له عندك'. 


وال نتوين اضرق لفذدون العا ذالكف: 2 اشرو به قا رو له ورا بشو دولا 

ويجب على من ولي حمة القضاء أن يعالح نفسه على آداب الشرع » وحفظ المروءة » وعلو 
اللهمة؛ ويتوقى ما يشينه في دينه ومروءته وعقله 5 أو يحط في منصبه وهمته » وذلك لأنه أهل لأن ينظر 
التتوتكين ده ولس :نيه ق :ذا اقيم هرم لالتيون: لان جبعرزقة ه :وننوين ادام بعل 
الاقتداء بهديه موقوفة '. 


وينبغي أن يكون القاضي قوياً من غير عنف , ليناً من غير ضعف ٠‏ لا يطمع القوي في باطله , 
ولا ييأس الضعيف من عدله » ويكون حلبأ متأنبا , ذا فطنة وتيقظ ٠‏ لا يؤق من غفلة ولا يخدع لغره» 
صحيح السمع والبصر » عاما بلغات أهل الا م اج ا 
اللهجة » ذا رأي ومشورة, لكلامه لين إذا قرب ٠‏ وهيبة إذا أوعدء ووفاء إذا وعد » ولا يكون جبا 
وعدا اي رح الاي ب م 
يكون فيه خمس خصال : عفيف » حلم » عالم بما قبله » يستشير ذوي الآلباب » لا يخاف في الله لومة 


لام *. 


.19 مرجع سايق ص‎ ٠ السلطة القضائية ونظام الحكم في الإسلام » الدكتور نصر فريد واصل‎ ١ 

” القضاء في الإسلام » للمستشار الدكتور مود الشرييني » مرجع سايق ص78. 

” الساطة القضائية ونظام الحكم في الإسلام » الدكتور نصر فريد واصل » مرجع سابق ص5١7.‏ 

4 الشرح الكبير للمغني للإمام العلامة شمس الدين عبدالرحمن بن مد بن أحمد بن قدامة المقدسي ٠‏ بهامش المغني للعلامة ابن قدامة » مرجع سابق , امجاد الحادي عشر 
ص57 .١‏ 


و”فوذج من قضاء علي رضي الله عنه يكشف عن فطنة وفراسة رائعة ؛ كان شاب قد شكى 
جاعة من الرجال خرجوا في سفر ومعهم والده الذي ل يعد معهم , وادعوا موته وأنه لم يترك أي أموال» 
وامتلاً قلبه شكا بنبأ موته » وقاضاهم أمام القاضي شري رحمه الله ولما لم تكن إديه أي بينة علههم وهم 
مُصرّين على موته موتة طبيعية وأنكروا أي اعتداء عليه ؛ وجه إلههم القاضي شري الهين فأقسموها , 
فتركهم لحال سبيلهم عملاً بالقاعدة : البينة على من ادعى والبمين على من أنكر » انصرف الشاب لحال 
سبيله بأكاً واذا به يصادف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه » والذي مارس القضاء » 
فرفع إليه ظلامته فآمر بحبس رفقاء والده وعزطم كل عن الآخر » وبدأ في التحقيق مع أوهم الذي ادعي 
أن الرجل مرض مرضاً سريعاً ثم مات ٠‏ وبعدما انتبي استجوابه كبر علي بن أبي طالب بصوت عال 
بحيث يسمعه بقية زملاء الرجل وهو في الحبسء وردد الحاضرون التكبير وراء الإمام » فظن زملاء 
الضل داوف حل طييه « دقفب اكور وعندنا حون الداع لمارف به اكد كل قد 
في قتل الرجل ٠‏ وما لبث أن اعترف الباقون بجرمتهم النكراء'. 


وليجتبد من يلي القضاء في أن يكون جميل الهيئة » ظاهر الأببة » وقور المشية والجلسة , 
حسن النطق والصمت ٠‏ محترزا في كلامه من الفضول وما لا حاجة به كأنما يعد حروفه على نفسه عداء 
فإن كلامه محفوظ وحاله ف ذلك ملحوظ ٠‏ وليقلل عند كلامه الإشارة بيده والالتفات بوحمه » فإن 
ذلك من عمل المتكلفين ووضع غير المتأدبين » وليجتهد في أن يكون ضحكه تسما » ونظره فراسة وتوسماء 
وأطرافه تفهها » وليلزم من السمت الحسن والسكينة والوقار ما يحفظ له مروءته » لأن ذلك مما يحفظ 
عليه مروءته » ويجعل الحم الزكّة تميل إليه » ويكبر في نفوس الخصوم من الجرأة عليه » من غير تكبر 
يظهره ولا إتجاب يستشعره » وكلاهها شين في الدين » وعيب في أخلاق المؤمنين". 


.1918213 أنظر: القضاء في الإسلام » للمستشار الدكتور مود الشربيني » مرجع سابق ص4‎ ١ 
الدكتور نصر فريد واصل » مرجع سابق ص5707.‎ ٠ ؟ راجع: السلطة القضائية ونظام الحم في الإسلام‎ 


١١ 


ومن الآداب القضائية المستحبة أن يبدأ القاضي في نظر قضاياه المعروضة عليه حسب الترتيب 


-١‏ النظر في أمر الحبوسين احتياطيا » لأن الحبس عقوبة وعذاب » وربما كان من هؤلاء من 
تجب تخليته » فلذلك استحب البداءة بهم لهذا السبب 

'- أمور وقضايا الأوصياء والأمناء لأهم يتصرفون في حق من لا يماك المطالبة بما له من الأطفال 
ومن في حكلهم. 

- اللقطة والضوال وأمور الأوقاف العامة وغيرها من المصاح » يقدم منها الأهم بالأهم لأنه لبس 
لها مستند معين فتعين على الام النظر فيها. 


ولح وو احا ا لور ارال يا 71 
خطأ لخالفته الكتاب أو السنة أو الإجاع ؛ فعليه الرجوع عن سابق حكنه إلى ما تبين له أنه الحق , 
ويسري ذات الحكم إذا رفعت للقاضي قضية قضى فيها قاضي سواه وبان خطأ الحم » وقد جاء في كتاب 
عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري : ولا يمنعك قضاء قضيته فراجعت فيه نفسك وهديت 
ارفاك إن تيج إل الى عالآن الذق افلم د.وال جوع إلى امدق خيرم المأفي ف الباطال 1 


ويقول فضيلة الشيخ السيد سابق رجمة الله : وثم| اجتهد القاضي في معرفة 7 وإضابة 
الصواب فهو مأجور , ولو ل يصب الحق ؛ فعن مرو بن العاص أن الريسول لل قال [ إن جتهد الحم 
فأصاب فله أجران » وإن اجتهد فأخطأ فله أجر] » قال ا ايه 
طلب الحق لأن اجتهاده عبادة » ولا يؤجر على الخطأ » بل يوضع عنه الإثم فقط » وهذا فجن كان من 


.517 المرجع السايق ص5017 0 د لقضاء راجع مؤلف الدكتور نصر فريد واصل اليم الصفحات من 187 حتى‎ ١ 
.187 أنظر: القضاء في الإسلام » مم لشربيني » مرجع سابق ص‎ ” 


١ لدرد‎ 


امجتهدين جامعاً لأدلة الاجتهاد » عارفاً بالأصول وبوجوه القياس ٠‏ وأما من لم يكن محلاً للاجتهاد فهو 
مكلك روا عدر كوا فى الك يبل جنا عليه عط لور 

وإلى كاسة الصديق رضي الله عنه يرجع الفضل في تغليب مبدأ من أسلم مبادئ القضاء قدي 
وحديثاً أخذ به رجال المسلمين في قضائهم » واتبعته الحكومات العصرية جميعها في قضائها » ونعني بهذا 
المبدأ الذني يحرم على القاضي أن يحكم بعلمه في إقامة الحدود » وقد آثره الصديق رضي الله عنه فقال : 
لو رأيت رجلاً على حد من حدود اللّه لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري". 


وعلى القاضي أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوّش فكره » فلا يقضي أثناء 
الغضب الشديد » أو الجوع المفرط » أو الحم المقلق » أو المنوف المع . أو النعاس الغالب » أو الحر 
الشديد » أو شغل القلب شغلاً يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق 0١‏ 
الصحيحين وغيرهها قال : ممعت رسول الله كَل يقول اللمو سا رن اق رعو يان ا 
حك القاضي أثناء حالة من هذه الحالات حم حكنه إن وافق الحق عند جمهور الفقهاء”. 


لحا ا ص رس ء ؛ لقوله كن [ من 
استعملناه على عمل فرزقناه رزقأ فا أخذه بعد ذلك فهو غلول ].4؛ 


ويحظر عليه أن يقبل الرشوة على حك ؛ لقوله كن [ لعن الله الراشي والمرنشي في الحم ]*, 
قال الخطابي: وانما يلحقهم| العقوبة معاً إذا استويا في القصد والإرادة » فرشا المعطي لينال به باطلاً 
ويتوصل , به إلى ظم » فأما ! ذا أعطى ليتوصل به حق أو يدفع عن نفسه ظلأ فإنه غير داخل في هذا 
الوعيد' . 


كه البيةء شيع السسيي ساق مرو صانق ,انالك طن 600 
" عبقرية الصديق » عباس حُمود العقاد » مرجع سايق ص79١.‏ 
“ فقه السنة 0 مرج مناقء الخد لفل شوم 
ع منهاج المسلم » للشيخ أبو بكر الجزائري » مرجع سابق ص5737. 

5 المرجع السابق ص /4707. 
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يتحاشى الحكم بدون حضور شهود'. 


ويكره أن يتولى البيع والشراء بنفسه » ويستحب أن يكل في ذلك من لا يعرف أنه وكله » .ما 
روى أيق !ا لاصنوة المالي عن جده 0 الني كن قال [ ما عدل ولي انجر في رعيته يذ ]ا ولأن يُخرف 
فيحابى فيكون كالهدية » ولأن ذلك يشغله عن النظر في أمور الناس ٠‏ وقد روي عن أبي بكر رضي 
الله عنه أنه لما بويع أخن الذراع وفطي السيؤق + اققالو "دن بعليفة وول الله له مك أن ايها 
عن أمور المسلمين فقال : فإني لا أدع عياللي يضيعون ٠‏ قالوا : فنحن نفرض لك ما يكفيك » ففرضوا 
لكل يوم درهمين"» وروي عن شري أنه قال: شرط علي عمر رضي الله عنه حين ولاني القضاء أن لا 


ويجوز للقاضي أخذ الرزق » وقد رخّص في ذلك شري وابن سيرين والشافعي وأكثر أهل العم 
ول تكن رواتب القضاة محددة ٠‏ ولكهها متفاوتة بحسب العصور , وتختلف بين إقليم وإقليم ولكن 
لوحظ فبها أن تكون أعلى من رواتب غيرهم من الموظفين » حاية للقاضي من فتنة المال*» وقيل إن 
تولية القضاء من كان غنياً أولى من توليته من كان فقيراً » وذلك لأنه لفقره يصير متعرضاً لتناول ما لا 
يحوز له تناوله إذا ل يكن له رزق من بيت المال”. 


وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أشياء : في الدخول عليه » والجلوس بين يديهء 
والإقبال علهما » والاستاع لما » والحكم علهها » والمطلوب منه التسوية بها في الأفعال دون القلب » 
فإ ن كان يميل إلى أحدهم| ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شيء عليه ؛ لأنه لا يمكن التحرز عنه» 
ولا ينبغي أن يلقن واحداً حجته » ولا شاهداً شهادته » لآن ذلك يضر بأحد الخصمين » ولا يلقن المدعي 


.577/ أنظر: منباج المسلم » للشيخ أبو بكر الجزائري » مرجع سابق ص‎ ١ 

” الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي بهامش المغني » الجلد الحادي عشر ء مرجع سابق ص .١58‏ 
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١1 


الدعوى والاستحلاف ٠‏ ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار » ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا 
ييشهدوا » ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر ء لأن ذلك يكسر قلب الآخر ء ولا يجيب هو إلى 
ضيافة أحدهما » ولا إلى ضيافت| ما داما متخاصمين » وروي أن الني تن كان لا يضيف الخصم إلا 
وخصمه معه '. 
وقد روي عن , بن شبه فى كتاب قضاة البصرة بإسناده عن أم سلمة أن النبي تب قال [ 

ل ل ل 
لا يرفعه على الآخر ] » وفي رواية : [ فليسو بيهم في النظر والمجلس والإشارة ] ] » وكتب عمر رضي 
الله عنه إلى أي : سوّ بين الناس في مجلسك وعداك . حتى لا ييأس الضعيف من عداك » ولا يطمع 
شريف في حيفك '. 


والستّة أن يجلس الخصمان بين يدي القاضي » لا روي أن النبي كله قضى أن يجلس الخصم| 
بين يدي الحآم » وقال علِيّ رضي الله عنه : لو أن خصمي مسء للست معه بين يديك » ولآن ذلك 
70 والإقبال علههما والنظر في خصومتها » وان كان الخصمان ذميين "سوى بينما 
أيضا لاستوائه| في دينها » وان كان أحدهما مسلأ والآخر ذمياً جاز رفع المسم عليه“ . 


ناداه القاضي قائلاً : اجلس بجوار خصمك يا أبا الحسن » فظهر على وجه علي بن أبي طالب الغضب» 
وبعد مجلس القضاء سأل القاضي عليا رضي الله عنه : هل غضبت لأني ساويت في المجلس ببنك وبين 


.508,40 المرجع السايق ص4‎ ١ 

المغني لابن قدامة » مرجع سابق » المجلد الحادي عشر ص//ا1 282 .١‏ 

سن إلى قضاة المسلمين جاز ذلك ٠‏ ويقضى ينهم با أنزل الله وما يقضى به بين المسلمين ؛ فقه السنة للشيخ السيد سابق » مرجع سابق ٠‏ المجلد الثالث 
.5٠٠‏ 

017 قدامة » مرجع سابق » » المجلد الحادي عشر ص .١7,8‏ 


خصمك ؟ فرد علي رضي اللّه عنه : لم أغضب إذلك » واما غضبت لأنك ناديت خصمي باسعه وناديتني 
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بكنيتي » وذلك تفضيل لي على خصمي ٠‏ لأن في النداء بالكنية مجاملة للمنادى'. 


ومن الضروري سماع الخصمين أو الخصوم قبل الفصل في النزاع » قال تت لعي رضي الله عنه 
حيغا ولاه قضاء البمن [ إن جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع كلام الآخر كه| سمعت كلام 


ويوصي عمر رضي الله عنه من يلي الحك : الزم خمس خصال يسم لك دينك » وتأخذ فيه 
بأفضل حظك : إذا تقدم إليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة أو المين القاطعة ٠‏ وأدن الضعيف حتى 
يشتد قلبه وينبسط لسانه » وتعهّد الغريب فإنك إن ل تتعهده ترك خصمه ورجع إلى أهله » وانما ضيع 
حقه من لم يرفق به » وآس بين الناس في لحظك وطرفك . وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبن لك 
فصل القضاء '. 
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-١‏ يستمع القاضي إلى الشاكي » ويطلب المشكو في حقه أمامه إلى مجلس القضاء » دون تفرقة 
بين عَني أو فقير» قوي أو ضعيف. 

-١‏ يحقق عدالة الإجراءات القانونية » فيسوي بين الخصوم في هذه الإجراءات » وفي إشارته 
ونظراته ومجلسه .. إ. 

؟- يحك بالعدل » على أن هذا لا ينافي اختلاف العقوبة تبعاً لاختلاف ظروف المجرمين ولو 
كانت الجريمة واحدة » ولا ينافي وجود محام لكل نوع من الجرائم » كحام الأحداث. 


.10 255 أنظر: القضاء في الإسلام » للمستشار الدكتور مود الشرييني » مرجع سابق ص‎ ١ 
.47 الدكتور نصر فريد واصل » مرجع سايق ص‎ ٠ أنظر: السلطة القضائية ونظام الحكم في الإسلام‎ ١ 
.37١ د. عبدا ميد الأنصاري 2 المرجع السابيق ص‎ 


١5 


وحتى لا يكون القاضي محل شببة مجاملة الخصوم » فإنه لا يجوز له أن يقضي بالنسبة لمن تكون 
له به صلة قرابة » أو مصاهرة ٠‏ أو غيرها من الصلات ٠‏ وقد نصت المادة ١1804‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أن : يشترط أن لا يكون المحكوم له أحداً من أصول الحام -القاضي- وفروعه » وأن لا يكون 
زوجه » أو شريكه في المال الذي سيحك به ١‏ أو أجيره الخاص ومن يتعدش بنفقته'. 


6.01٠ ا‎ 0 


2 ذج أمثل لعدالة القضاء ؛ روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساوم رجلاً على شراء 
فرس له» فركه لتجربته ٠‏ فعطب الفرس أثناء النتجربة » فلا أراد رده إلى صاحبه أنى الرجل » وعرض 
النزاع على القاضي شري الذي قضى على عمر بقوله : حذ ما ابتعت » أو رد كما أخذت , أي أنفذ البيع 
أو رد الفرس كا أخذته » وقد سر عمر رضي الله عنه بهذا القضاء » وولى شريحاً قضاء الكوفة فظل 
قاضياً بها سين :عاما'. 


وقق أشنريق الك بركعة: الله قال كنا سين عو ين الخطاب وضوان الله عليه إذا هاده عل 
من أهل مصر » فقال: يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك » فقد تسابقت مع مد بن عمرو بن العاص 
حا مصر » وما أن سبقته حتى أوجعني ضرباً بالسوط قائلا لي : أنا ابن الأكؤمين » نماكان من عمر 
إلا أن مك الرجل المعقدئ عليه من المعتدي بأن أعظاه سبوظا وقال له اضرب يبا أبن الأكمين + قوابلد 
ما ضربك إلا بسلطان أبيه » قال : فضربه حتى أتخنه » ثم قال : أجعلها على صلعة عمرو » فقال الرجل: 
با أمير المؤمنين » قد ضربت من ضربني ٠‏ قال أما واللّه لو ضربته ما خُلنا ببنك وبينه حتى تكون أنت 
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.175 القضاء في الإسلام » للمستشار الدكتور مود الشريدني » مرجع سابق ص‎ ١ 
.193١ المرجع السابق ص‎ ” 


١ /ا‎ 


وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد درعاً له عند بهودي التقطها فعرفها » فقال : 
درعي سقطت عن جمل لي أورق » فقال الهودي : درعي وفي يدي ٠‏ ثم قال الهودي : بيني ويبنك 
قاضي المسلمين ٠‏ فأتوا شريحا » فلا رأى عليأ قد أقبل تحرف عن موضعه » وجلس عل فيه » ثم قال 
علي : لوكان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس , لكني ممعت رسول الله كن يقول : لا تساووهم 
في المجلس » وساق الحديث. 


قال شري : ما نشاء يا أمير المؤمنين ؟ قال : درعي سقطت عن جمل لي أورق فالتقطها هذا 
البودي. 


قال شرج : ما تقول يا مودي ؟ قال : درعي وفي يدي . 

قال شري : صدقت يا مق اموس إنيا ادرفةنولكة لانانره شاهدين. 
فدعا قنبر والحسن بن علي وشهدا أنها درعه. 

فقال شرح : أما شهادة مولاك فقد أجرناها » وأما شهادة ابنك لك فلا نجيزها. 


فقال عل : تكلتك أمك ؛ أما ممعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله كَلِْ [ الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة ] ؟ 


قال : اللهم نعم. 


١78 


فقال الهودي : أمير المؤمنين جاء معى إلى قاضى المسلمين فقضى لي ورضى !! صدقت والله 
يا أمير المؤمنين > إنها لدرعك سفطت عن عمل [ك: التقطنها © أشهذ أن لا إله: إلا الله.وأن حمذا رسول 
الله » فوهبها له علِنَ وأجازه بتسعائة » وقتل معه يوم صفين'. 


الله الرحمن الرحيم .. من عبدالله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبدالله بن قبس ١‏ 
سلام عليك» أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة . وسنة متبعة » فافهم إذا أولي إليك ٠‏ فإنه لا ينفع 
تكلم بحق لا نفاذ له » آس ب بين الناس في وجتمك وعدلك ومجلسك » حتى لا يطمع شريف في حيفك », 
ولا ييأس ضعيف من عدلك » الببنة على من إدعى والبهين على من أنكر » والصلح جائز بين المسلمين 
لحار ا ا ٠‏ ومراجعة ا ٠‏ الفهم الفهم 
اعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق م ا 0 ٠‏ فإن 
أحضر ببنة أخذت له بحقه » والا استحللت عليه القضية فإنه أننى للشك وأجلى للعمى » المسلمون 
فإن م ا يه 0 0 0 57 5 0 
اللي 00 0 مام ل 
الله » فنا ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته. والسلام". 


56 0 0 
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المبحث الرابع 
العدل في العلاقات الإنسانية 


خلقنا الإفسان في أحسن تقويم * ,دين ء » والإسلام يسمو بسلوك البشر في جو من التراحم والتالف 
والعدل والمساواة. 
ذا المسياواة 


ولمبدأ المساواة في الإسلام طابع تميز » إذا أنه لا ينبع هنا من عقيدة قانونية » أو سياسية ٠‏ أو 
اقتصادية» أو اجتاعية ى| هو الخال في دول الديمقراطيات الغربية أو الشرقية» وانما من عقيدة إهانية ؛ 
عقيدة التوحيد الربانية ؛ تلك التى تجعل لفطرة الإنسان الأولى أو لخلقه الأول وزن واعتبار في تقرير 
هذا المبداً. ولهذا نجد أن المساوة في الإسلام تبداً بنقطة أساسية تتفق وطبيعة الإنسان والذي يحمثل 
في خلقهم جميعاً من نفس واحدة بإيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجحما 
وبث منيأ رجالاً كثيراً وفساء ‏ النساء ١‏ 2 يذل هذا المفهوم أيضاً في خلقهم جميعاً من تراب 0 والله 
خلقكم من تراب 4 وير ٠١‏ »كما يتمثل هذا المفهوم أيضا في خلقهم جميعاً على صورة واحدة حفاة عراة 
غرلاً » ويقفل كذلك في حشرهم يوم القيامة على تلك الصورة كم بدأنا أول خلق نعيده * الأبياء 2٠0‏ 
وكا قال الرسول كن [ تحشرون حفاة عراة غرلاً ]'. 


ويقول سبحانه ١‏ يا أبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
اكرمكم عند الله أتقاة الحجرات ٠ ١8‏ وروي عمن سمع خطبة النبي كَل في وسط أيام التشريق أنه قال 


.١٠١7”ص أصول التنظيم الإداري في النظم الوضعية الإسلامية » مرجع سابق‎ ٠ د. رمضان بطيخ‎ ١ 


١7١ 


[ يا أيها الناس ؛ ألا أن ربكم واحد , وإن أبأم واحد , ألا لا فضل لعربي على أيجمي . ولا لعجمي على 


وروى البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه قال : سابدت رجلا فغيرته بأمه » فقال لي البي كلل 
[ يا أبا ذر أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيك جاهلية » إخواتكم خولكم ٠‏ جعلهم الله تحت أيديكم 0 
أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوه مما يغللهم . فإن كلفقوهم فأعينوهم ]" 


الضعيفة نظاماً فريداً متكاملاً » قائاً على الرحمة والمراقبة الذاتية للمسلم لربه عز وجل » كياكان للإسلام 
الفضل في تحرير الرقيق بوسائل كثيرة. 
العدالة الاجماعية 


لعدالة الاجتاعية كيا يقول الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة معناها : تمكين كل ذي قوة من 
0 الفرص المناسبة لكي تظهر كل لك تكد فرت 
وأن توجد الكفالة للعاجزين عن العمل لكي يعيشوا ل 
كانوا صغاراً » وليأمنوا من الجوع والعرى إن كانوا كماراً لا يرجي أن يزول سبب تمزهم » وذلك اه 
ل الح ل كس الس المماسيع» و اعد ذاء الذي يدفع الحمصة 
ولك :«افويهيالعنالة لقاع لبس تنبو اللبطاقةبوى اللي إنا تسريديا أن تارق اين 
الفرص ٠»‏ فيتوافر التعليم المفر لكل الناس » حتى تظهر القوى » ويوسد كل إنسان لما يصلح له من 
عمل ووضع كل امرئ في العمل المناسب هو التنظيم الجماعي السليم الذي يتوافر فيه إنتاج كل القوي, 
من غير أن تهمل قوة » أو تعمل فها دون طاقتها » أو فها فوق طاقتها فيفسد الأمر" 


.50 0 الجزء الثاني ص‎ , م١‎ ٠١5 - ه١‎ 255 الصحيح المسند مما لبس في فى الصحيحين اه الوادعي » دار الآثار صنعاء » الطبعة الثالئة‎ ١ 
.177 1357م » ص‎ - ه١‎ 5١5 كتاب المسجد لسري ال » للشيخ أبو بكر جابر الجزائري الواعظ بالمسجد النبوي الشريف , مكتبة السنة » القاهرة , الطبعة الأولى‎ ١ 
.٠١ بقع الإنساني في ظل الإسلام ل » الجزء الثاني » مرجع سايق ص5‎ 


اورمد 


ويردف فضيلته : الفقر والغنى حفيقتان كان ٠‏ وهما من طبيعة هذا الوجود الإنساني » وقد 
قرر الإسلام ذلك على أنه حقيقة » فقد قسم الله -تعالى- الأرزاق بين الناس ٠‏ فقال تعالى ©( نحن 
قسَمنا بهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات #4 بردرى +« » ولكن الإسلام مع 
ذلك لم يجعل الناس طبقات بسبب الغنى والفقر كما رأينا من تطبيق الأحكام الإسلامية في العدالة 
ونه و قد قو لتقل عع ا اقزر جره القن الما لبر ناكا مدن ار 
والأمجمي على سواء في كل شيء » لا يتفاضلون إلا بالتقوى '. 

التكافل الإسلاي 


ووضع الإسلام نظاماً رحبأ للتكافل , فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل 
[ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأ ] وشبّك بين أصابعه. .ينو ءيه"» وعن النعمان بن بشير رضي 
الله عنهها قال : قال رسول الله يلي [ مثل المؤمنين في 3 وتراحمهم وتعاطفهم » مثل الجسد 


اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والتى بر لع لبي مني ايدج 
لاي" [ لا يؤمن أحده حتى يحب لأخيه ما يحب 


وجاءت مؤاخاة النبي َي بين المهاجرين والأنصار كفوذج أمثل للتكافل الإسلائي ٠‏ فبعد الهجرة 
07 الشريفة للمدينة المنورة » آخى النبي كَل بين المهاجرين والأنصار » فكان الأنصار الأسوة الحسنة 

لحفاوة والكرم والأخوة لإخوانهم » قال تعالى في حقهم 8 والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من 0 إلهم ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
وق شٍِ نفسه فأولئك هم المفلحون # المثر ه. 


.1١32٠١8ص المرجع السايق‎ ١ 

” رياض الصالحين للإمام النووي » مرجع سابق ص7١٠.‏ 
" المرجع السايق ص/1١٠821١1.‏ 

المرجع السايق ص 57. 


وصلة الأمة بعضها بالبعض الآخر أمر قد أقامه الرسول تَلةٍ على الإخاء الكامل , الإخاء الذي 
0 مس الا ل ني 
زلاناكه ا افلقغيه اتات 
تسقط فوارق النسب »ء واللون » والوطن » فلا يتآخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه » وقد 3 
الرسول كلل هذه ا أ نافذاً » لا لفظأً فارغاً » وعملا يرتبط بالدماء والأموال , لا تحية تثزثر بها 
الألسنة ولا يقوم لها أثر » وكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوّة وقلاً امجتقع 
الجديد بأروع الأمثال'. 


والتآخي الذي ثم بين بين المهاجرين والأنصار كان مسبوقاً بعقيدة تم اللقاء علها » والإمان بها , 
فالتآخي بين شخصين 00 منها بفكرة أو عقيدة مخالفة للأخرى خرافة ووهم » خصوصاً إذا كانت 
تلك الفكرة أو العقيدة بما يحعل صاحها على سلوك معين في الحياة العملية » ولذلك كانت العقيد 
الإسلامية النني جاء بها رسول الله تيل من عند الله تعالى هي العمود الفقري للمؤاخاة النيي حدثت » 
لأن تلك العقيدة تضع الناس كلهم في مصاف العبودية الخالصة لله » دون الاعتبار لأي فارق » إلآ 
فارق التقوى والعمل الصاح . إذ ليس من المتوقع أن يسود الإخاء والتعاون والويثار بين أناس شتتهم 
العقائد والأفكار امختلفة» فأصبح كل منهم ملكا لأنانيته وأثرته وأهوائه'. 


فكان من رات هذا النظام ما لم يسبق أن ممع به ؛ روى البخاري أنهم للا قدموا المديئة اخى 
رسول الله كَل بيين عبدالرحمن بن عوف وسعد , بن الربيع » فقال سعد لعبدالرحمن : إني أكثر الأنصار 
ا ماقم نان لسعو تالواطو قن ان انها نالسرا عاذ القط روما 
فتزوجحما » قال عبدالرحمن : بارك الله لك في أهاك ومالك » أين سوقك ؟, فدلوه على سوق بني قينقاع 
فا انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن !! ثم تابع الغدو , ثم جاء يوماً وبه أثر صفرة -زينة- فقال النبي 
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رمم ا 


فكانت توجبهات البي كَل تحث الصحابة على معاني الحب والتكافل » واحترام المسلمين بعضهم 
بعضأ » فلا يستعل عَني على فقير » ولا حام على محكوم م 1ن لل 
الله أثره في اججتهم المدني | الجديد » فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :كان أبو طلحة أكثر أنصاري 
بالمدينة نخلاً » وكان أحب أمواله إليه ببرحاء » وكانت مستقبلة قبلة المسجد , وكان رسول الله 205 
رشا لد ايو رعولا ع ا ا 
كي فإن اليه فلع لا را الم سول اللنا ترق للها قزل بالق الوا 
البر حتى تنفقوا مما تحبون 4: , وان أحب أموالي إلِيّ بيرحاء , 0 
الله + قضغها يا رسول الله تخيث أراك اللدء قال رسول الله ته [ [ ذلك مال راع » ذلك مال راع » 
وقد معت ما قلت وإفي أرى أن تجعلها في الأقربين ] فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله » فقَسّمها 
أبو طلحة في أقاربه وبني عمه'. 


عا لكات السعنة 


وقد رعى الإسلام حقوق الفئات الضعيفة في القع وأوصى بها » لينعم الإنسان بالآمن والأمان» 
وبالشعور بأنه وحدة في مقع رحيم متراحم » متواصل متكافل » في جو من الإيمان والصفاء النفسي , 
تارق الإقيلم ابل .رادي ف يخال كرها رطقي :فال سان ل رتفي ريف الآ يدر لخاد 
وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهما فلا تقل لما أف ولا تهرههما وقل لما قولاً 
5ه 0 لما جناح الذل من 0 3 رب 0 ربياف صغيرا © الإسرء +ى, » كما حمى 
الإسلام بمظلة الرحمة والتكافل والآخوّة » الفقراء والمساكين والضعفاء وغيرهم » فأوجب طم الحقوق , 


ام امم اصلابي » مرجع سابق » الجزء الأول ص١ .1١‏ 


تدا 


وندب إلى التسابق في الخيرات والإنفاق» فأوجب الزكاة كركن من أركان الدين؛ قال تعالى (١‏ وأقهوا 
الصلاة وآتوا 0 ا 0 الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله» وإقام الصلاة » وايتاء الاة » وج ا لبيت» 
مسد ل مس لد لصوال شق م لوف فاتقوا 
اللّه ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأتفقوا ع مت ب ا ا 
تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه 7 ويغفر لك, والله شكور حلمم * انين ٠70+‏ » وقال سبحانه 
لإيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتائى والمساكين وابن السبيل وما 
د م ل ا ماي 
ال لا الطيتيع» فإن الله ايقيلها ميس .وترييا 
لصاحبها كا يربي أحدكم فلوه ؛ حتى تكون مثل بل ] من ب ون أي هووة رضي الله عنه عن 
البي كَل قال [ الساعي على الأرملة 0 الى 

لا يفتر » وكالصائم لا يفطر ] متنق عليه '» والمسم إنما يفعل كل ذلك ٠‏ طواعية واختيارا م 


ربه » مصدقا بوعده » يرجو رحمته ويخاف عقابه. 


كا حض الإسلام على رعاية اليتيم وحقوقه 0 له أمواله حتّى يكبر 
ويزقنذ. ».توعد ككل :مال البقم :بالدذات ا علوا اليتائى حتى إذا بلغوا التكاح 
فإن آنستم منهم رشداً أ فادفعوا إلهيم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبدا 0 ومن كان غنياً فليستعفف 
ومن كان فقيراً فيأكل بالمعروف فإذا دفعتم إلههم أموالهم فأشهدوا علهم وكثى بالله حسيباً © النداء + » 
وقال عز وجل « إن الذ ين يأكلون أموال اليتانى ظلاً ! فا يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً » 
انساء ٠١‏ » وحثت آيات كريمة على الإتفاق على اليتهم واكرامه وقرنت ذلك بحق المسكين ؛ قال عز وجل 
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يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتائى والمساكين وابن السبيل #؛ 
البترة 2015 وقال سبحانه بكلا بل لا تكرمون اليتهم 2 ولا تحاضون على طعام الممسكين # الفجر 1-10 » 
وقال سبحانه (١‏ فأما اليتهم فلا تقهر 2 وأما السائل فلا : تبر # الضحى ٠١-١‏ > وقال سبحانه :9 أرأيت 
الذي يكذب بالدين 22 فذلك الذي يدع اليتم 2 ولا يحض على طعام المسكين 4 لاعن :++ » 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي [ أنا وكافل اليتهم في الجنة هكذا ] وأشار 
بالسبابة والوسطى وف نا-٠‏ رواء البخاري' ٠‏ 


وأوصى الإسلام بالنساء وأعاد للمرأة كرامتبا وحقوقها ؛ وقد سميت إحدى سور القرآن الكريم 
باسم سورة النساء دارت معظم الأحكام التي وردت فبها حول موضوع النساء » وتحدثت السورة 
الكريمة عن حقوق النساء والأيتام -وبخاصة اليتمات- في حمور الأولياء والأوصياء » فقررت حقوقهن في 
الميراث والكسب والزواج ٠‏ واستنقذتهن من عسف الجاهلية وتقاليدها الظالمة المهينة » م 
لموضوع المرأة فصانت كرامتها » وحفظت كيانها » ودعت إلى إنصافها بإعطائها حقوقها التي فرضها الله 
تعالى لها كالمهر » والميراث » واحسا ن العشرة " ٠‏ وذم الإسلام نظرة الجاهلية للبنات وما كان من تخلصهم 
من بناتهم بالوأد في الصغر ؛ قال تعالى ط وإذا الموءودة شئلت 2 بأيّ ذنب قتلت 4 يكور ده » 
وقال سبحانه ذإ وإذا بُشر أحدهم بالأنثئى ظل وجحمه مسوداً وهو كظيم 22 يتوارى من القوم من سوء 
ما بُشر به أمسكه على هُون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون النحل.ه-وه » وعن عمرو بن 
الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع الني تلك في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى 
عليه وذكر ووعظ ثم قال [ آلا واستوصوا بالنساء خيراً » فإما هن عوان عند ليس تملكون منهم غير 
ذلك إلا أن حي 1 فعلن فامجروهن في ١‏ 
أطعدك فلا تبغوا علين سبيلاً , ألا إن لك على نساءكم حقاأ . ولنساعم عليكم حقأ ؛ لفك عليين أن 
يوطئن فرشكم من تكرهون » ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ٠‏ ألا ع ا 
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0 وطعامحن ا ةلف ا ا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يله [ من كانت له ثلاث بنات ٠»‏ أو ثلاث أخوات ٠»‏ أو ابثتان أو أختان ؛ فأحسن صحبتين 
واتقى اللّه فين فاه الجنة ] رواه الترمذي وأبو داود وقال في روايته [فأدبين » وأحسن إلهين وزومحن] '. 


فواحدة أو ما ملكت مادم © النساء * : ولقول النبي ل [ إذا كان عبد الرجل امرآتان فلم يعدل يها 
خا م القيامة وشقه ساقط | 


وأمر بالعدل بين الأولاد ؛ ذكر الفقهاء كذلك مراعاة العدل في الهبات والعطايا بين الأولاد وعدم 
تفضيل بعضهم على بعض لحديث النعان بن بشير رضي الله عنما : أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت 
رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله كَل فأق رسول الله تبه فقال : إني أعطيت ابني من عمرة 
بنت رواحة عطية ٠‏ فأمرتني أن أحدثك يا رسول الله ٠‏ قال [أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ ] قال: 
لا ء قال [ فاتقوا اللّه واعدلوا بين أولادم ] » قال : فرجع فرد عطيته“. 


الإسلام والربا 


وحرّم الإسلام الربا » فهو ظم بِيّن » يقول فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري في حكمة تحريم 
الربا: من الحكم الظاهرة في تحريم الربا » زيادة على الحكمة العامة في جميع التكاليف الشرعية وهي 
الامتحان بالطاعة فعلاً وتركا » فإنها : الحافظة على مال المسم لثلا يوؤكل بالباطل , توجيه المسلم إلى 
استغار ماله في أوجه من المكاسب الشريفة الخالية من الاحتيال والخديعة والبعيدة عن كل ما يجلب 
المشاق بين المسلمين والبغضاء » وذلك كالفلاحة والصناعة والزراعة والتجارة الصحيحة النظيفة » سد 
ب سرام 
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را ع وا ال اي 

غا بغيكم على أنفسكم » ,نى م » وقال رسول الله كَل [ اتقوا الظلم ؛ فإ رسكي القيامة : 

واتقوا لمر وام لاي د محارنهم ] 

البر في وجه المسام ليتزود لآخرته ؛ فيقرض أخاه المسام بلا فائدة » ويداينه» ويذتظر مسرتهء ويسر 

عليه ويرحمه ابتغاء مرضات اللّه » وفي هذا ما يشيع المودة بين المسلمين » ويوجد روح الإخاء والتصافي 
١‏ 


الإسلام والرقيق 


يورد فضياة الشيخ السيد سابق من تكريم الإسلام للرقيق ؛ فيقول : لقد كرم الإسلام الرقيق» 
حسن إلبهم » بسط إلهم يدا لحنان ولم يجعلهم موضع إهانة ولا ازدراء » ويبدو ذلك واضحاً فيا يلي : 

-١‏ أوصى بهم ؛ قال سبحانه بإواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالوالدين إحساناً وبذي القربى 
واليتائى والمساكين والجار ذي القربى والجا ر الْجَنْب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أبانكم #» وعن عل رضى الله عنه أن النبي كَل قال[ ا: ل 1 
-١‏ نبى أن ينادى بما يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول كَيْهِ [ لا يقل أحدك عبدي 
أو أمتي » وليقل فتاي وفتاقي » وغلائي ]. 

"- أمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك ؛ فعن ابن عمر أن الرسول تَيْلِ قال [ خولكم" إخواتكم 
جعلهم الله تحت أيديكم , ف ن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل » وليلبسه مما يلبس » 
ولا تكلفوهم ما يغليهم, فإن كلفقوهم ما يغلهم فأعينوهم ]. 

4- نبى عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمر قال : قال رسول الله تله [ من لطم بملوكه أو ضربه 
فكفارته عتقه ] » وعن أبي مسعود الأنصاري قال : بينا أنا أضرب غلاماً إذ سمعت صوتاً 


0 0 0 ا 06 


رحد 


من خلفي ٠‏ فإذا هو رسول الله تن يقول [ اعم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا الغلام ] فقلت : هو حر لوجه الله » فقال [ لو لم تفعل لمستك النار ] » وجعل 
للقاضي حق الحك بالعتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية. 

5- دعا إلى تعلههم وتأديهم ؛ فقال رسول الله كَل [ من كانت له جاريه فعلمها » وأحسن إلهها 
وتزوجتحا » كان له أجران في الحياة وفي الأخرى ؛ أجر بالتكاح ٠‏ وأجر بالعتق ١]‏ 


وفوق هذا دعوة الإسلام العامة إلى تحرير الرقيق ٠‏ والترغيب في ذلك , والحث عليه » ويشهد 
لهذا ': 

-١‏ جعل تحريره كفارةً لجناية القتل الخطأ » وكذلك لعدة مخالفات ؛ كالظهار » والحنث في الممين 
الله شالق نوق لديم وشا الإقظا رز افيه 
؟- الأمر بمكاتبة من طلب الكتابة من الأرقاء ومساعدته على ذلك بقسط من المال ؛ قال تعالى 
والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أانكم فكاتبوهم إن علمتم فههم خيراً وآتوهم من مال الله 
الذي آنام » النورم 

؟'- جعل مصرف خاص من مصارف الزكاة للمساعدة على تحرير الأرقاء ؛ قال تعالى ١‏ إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 

بن السبيل فريضةً من الله واللّه عليم حكم 4 ايورة .. 

ال ا إذا عتق منه جزء ؛ فإن المسلم إذا عتق نصيبأ له في رقيق » 
أمر أن يوم عليه النصيب الباقي فيدفع منه لأصحابه » ويعتق العبد بكامله » قال ك0 [ 
أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ تن العبد قوّم عليه العبد قمة عدل فأعطى شركاءه 
حصصهم وعتق عليه العبيد ]. 


١‏ المرجع السابق ص1921917. 
؟ منهاج المسلم » للشيخ أبو بكر الجزائري » مرجع سابق ص 5,477 57. 


الله ين [ أبما أمة وأدت من سيدها فهى حرة بعد موته ] 
"- جعل كفارة ضرب العبد عتقه ؛ قال رسول الله كن [ من ضرب غلاماً له حداً ل يأته » أو 


0 


وينبه هنا الشيخ أبو بكر الجزائري إلى جواب سؤال هام ؛ فيقول فضيلته : إن قال قائل لِم لا 
يفرض الإسلام تحرير العبيد فرضاً لا يسع المسلم تركه ؟ قلنا : إن الإسلام جاء والأرقاء في أيدي الناس» 
فلا يليق بشريعة الله العادلة والني نزلت لتحفظ للإنسان نفسه وعرضه ماله » لا يليق بها أن تفرض 
ع لح م لوه عمد ا 
والأطفال » حتى من الرجال أيضاً من لا يستطيع أن يكفل نفسه بنفسه , لعجزه عن الكسب وجماه 
لابوا اك اس ا كر 

ْ لدي خيراً بآلاف الدرجات من إقصائه عن البيت الذي كان يحسن إليه 

ويرحمه حم اله لقطيعة والحرمان'. 


الإسلام وعدله مع غير المسلمين 


علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف » وتعاون » وبر » وعدل ؛ يقول الله سبحانه في التعارف 
المفضي إلى التعاون ل يا أبها الناس إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا ! 0 
عند الله أتقام | : ن الله عليم خبير # الميرات ٠+‏ » ويقول في الوصاة بالبر والعدل 9١‏ لا ينهام الله عن الذ 
م يقاتلوع في الدين ولم يخرجوكم من ديارم أن تبروهم وتقسطوا إلهم ! 0 
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ومن مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصاح واطراد المنافع » وتقوية الصلات الإنسانية » وهذا المعنى لا 
يدخل في نطاق النبي عن مولاة الكافرين » إذ أن النبي عن موالاة الكافرين يقصد به الغبي عن محالفتهم 
ومناصرتهم ضد المسلمين » كما يقصد به الهبي عن الرضى بما هم فيه من كفر ٠‏ إذ أن مناصرة الكافرين 
على المسلمين فيه ضرر بالغ بالكيان الإسلامي ٠‏ واضعاف لقوة الماعة المؤمنة » كا أن الرضى بالكفر 
كت طن الإساكم وميه ا ار اميتي مالم توالناه رو لقيلف والملافاة امسن + وقاذل 
المصاح ٠‏ والتعاون على البر والتقوى . فهذا مما دعا إليه الإسلام' 


هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم » ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غير المسلمين 
عن وبي اس ردن جه المطقه ا ورا اراي السوا زو بود يوتري تون 
المقاطعة أمراً دينياً وواجباً إسلامياً . فضلاً عن أنبا عمل سيامي عادل فهي معاملة بالمثل". 


وقد أمر الإسلام بالعدل ولو مع الأعداء وغير المسلمين ؛ يقول سبحانه <( يا أبها الذين ا 
كونوا قوامين اله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعلمون » اادة, » يقول صاحب المنار في تفسيره للآية الكرمة : (١‏ ولا يجرمتكم 
شتآن قوم على ألا تعدلوا 4 أي ولا يكسبتم ويحملتك بفض قوم وعداوتهم لم أو بفضكر وعداوتكم للم 
على عدم العدل في أمرهم بالشهادة لحم بحقهم إذاكانوا أصحاب الحق ‏ ومثلها هنا الحك لهم به » فلا عذر 
0 وعدم إيثاره على الجور وامحاباة » بل عليه جعله فوق الأهواء وحظوظ الأنفس 
وفوق المحبة والعداوة ما كان سببها » فلا يتوهمن متوهم أنه يجوز ترك العدل في الشهادة للكافر أو الحم 
وا [ إذا ظلم أهل الذمة كانت الدولة دولة العدو ] ". 
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وقرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين فلهم ما للمسلمين وعلهم ما علهم » وكفل لم 


ةو “الى ن 
حريتهم الدينية فها يأتي': 


: ل ل ا 
سبحانه وتعاللى ل( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 4 البترة <5+. 

ع انا وه ار ا ئر دينهم ؛ فلا تهدم لم كنيسة » ولا يكسر 
لهم صليب » يقول الرسول كد [ اتركوهم وما يدينون ] » بل من حق زوجة المسلم 

الهودية والنصرانية أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد » ولا حق لزوجحما في منعها من 
ذلك. 

- ثالثا .. أباح لحم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره ؛ فلا يقتل لهم خنزير » ولا 
ليا وين 
الجنين ا تو نجي فاه اجر 

- رابعا .. لهم الحرية في قضايا 8 » والطلاق ٠‏ والنفقة » وم أن يتصرفوا كما يشاؤون 
فيها » دون أن توضع لحم قيود أو حدود. 

: سا لي ا ا ا 
في حدود العقل والمنطق » ٠‏ مع التزام الأدب والبعد عن الخشونة والعنف ؛ يقول الله تعالى 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا باأني 
أنزل إلينا وأنزل إليكر وإلهنا والهكر واحد ونحن له مسلمون 4 البقرة 5>. 

- سادساً : سوى ينهم وبين المسلمين في العقوبات » في رأي بعض المذاهب » وفي الميراث: 
سوى في الحرمان بين الذي والمسام ؛ فلا يرث الذي قريبه المسلم ٠‏ ولا يرث المسم 
قريبه الذي 
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اه 


7 باسني كم والتزوح بنسائهم ؛ يقول الله 
سبحانه ا اليوم أحل لك الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك وطعامكم حل لم 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتنتووهن 
أجورهن محصنين غير مسالخين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 
وهو في الآخرة من الخاسرين 4 امائدة ه. 

- ثامناً .. أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم » وتقديم الهدايا لحم » ومبادلتهم البيع والشراء 
ونحو ذلك من المعاملات ؛ من الثابت أن ولتمول الله كن مات ودرعه مرهونة عند 
هودي في دين له عليه » وكان بعض الصحابة إذا 4 شاه يقول لخادمه : ابدأ بجارنا 
البودي. 

وفي تفسيره للآية الكرمة <إ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيا وبالولدين إحساناً وبذي القربى 
واليتائى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إياكم 
إن الله لا يحب من كان مختالا ورا ا اح ابد الصا كبر بوسر صمي 
المنار : أنه في حديث ضعيف السند عند أبي نعم والبزار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كَثة [ الجيران ثلاثة ؛ لجار له ثلاثة حقوق : حق الجوار » وحق القرابة» وحق الإسلام, 
وجار له حقان : حق الجوار » وحق الإسلام » وجا ف ا 0ه 
بالإحسان في معاملة الجار غير المسام في أحاديث أخرى » كأحاديث الوصايا المطلقة » والوقائع المعينة 
كفيادته كه جاره الهودي في الصحيح » وروى البخاري في | الأدب المفرد عن عبدالا لين رم 
الله عنه أنه ذيج له شاه لخجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا ايودي ٠‏ أهديت لجارنا الهودي ؟ سمعت 
رسول الله كَل يقول [ مازال جيريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ] » فهذا دليل على أن 
ابن عمر فهم من الوصايا المطلقة في الجار أنها تشمل المسام وغير المسلم » وناهيك بفهمه وعلمه'. 
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يقول صاحب المنار : كنيسة مسجد دمشق ؛ هي التي كانت ملاصقة للمسجد » وسبب ذلك 
أن شطراً من مدينة دمشق فتح صلحاً » والشطر الآخر فتح عنوة » والتقى الفريقان من الصحابة في 
كنيسة مريم ١‏ ثم اتفقوا على أن لكل شطر حكمه » وبذلك كان شطر الكنيسة للمسلمين فاتخذوه 
مسجدأء وبقي الشطر الآخر كنيسة فكان عنواناً على عدل الإسلام'. 


ولما دخل عمر رضي اللّه عنه القدس ليتسم مفاتيحها كتب لأهلها كتابا به شروط الصلح سطره 
التارية [ بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا ما أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان ؛ 
أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ' ولكنائسهم وصلبانهم واستهها ويره ا" #:وسائر ملا © أنه رتسكد 
كنائسهم » ولا تهدم » ولا ينتقص منها ولا من حيزها » ولا من صليهم ولا من شيء من أموالهم » ولا 
يكرهون على دينهم » ولا يضار أحد منهم » ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من الههود » ... ومن أحب من 
أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلباهم ؛ فهم آمنون على أنفسهم وبيعهم 
وصلبانهم حتى يبلغوا مأمهم » ومن كان بهم من أهل الأرض ؛ ثفن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على 
أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع الروم » ومن شاء رجع إلى أهله, لا يؤخذ منهم شيء حق 
بحصد حصادهم ؛ وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا 


الذي علهم 0 الجزية ]'. 


خسنو عع جرفي | لان م ونطافد ل لقوق الماح هاا مالي قدا قيطا العا ل ار 
صالحهم عليها » وأقرهم على ما بأيديهم من الأراضي وغيرها » وكتب رضي الله عنه لبثيامين بطريرك 


؟ راجع: الموسوعة المبسرة في التارية الإسلامي ٠‏ إعداد فريق البحوث والدراسات الإسلامية - فداء إشراف ومراجعة : قاسم عبدالله إبراهيم - مد عبدالله صا » مؤسسة 
اقرأ للنشر والتوزيع والترجمة القاهرة » الطبعة السابعة والعشرين يناير ١5‏ ١م‏ » الجزء الأول ص5 3. 


١5ه‎ 


القبط أمانا ورده إل تسنية بعد أ تع دعيب عذنه زهاء قث عشرة سنة مطاردا من الروم 4 ومنحهة 
السلطة التامة على القبط » والسلطان المطلق لإدارة شئون الكنيسة'. 


9م ص 556157 ١ء‏ والموسوعة المبسرة في التارية الإسلامي ٠‏ مرجع سابق » الجزء الأول ص7 .٠١‏ 
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لمعك الخامضدن 
العدالة في توزيع الأعباء والتكاليف العا 


كان بناء المسجد اللبنة الأولى لبناء الدولة المسلمة » وقد ضرب النبي لف الكل في المشا 
وتحمل ١‏ العناء ١١‏ وأ ف 3 لمشقة » ول يكتف بالقيادة. 


لم ا م 0 | النخيل قباة 
العسجة ي.وللزرة برقل بيك لقنس وسكا تر إفاما إن قله إلى /الوخرة امال راح وان با 
ال ناس اناتسف نادهو نتيا :موسر الات لازو برلا 
الرسول تَيةٍ وأصحابه في حمل اللبنات والأحجار على كواهلهم » وكانوا يُرَوّحون عن أنفسهم عناء المل 
والنقل والبناء بهذا الغناء : اللهم لا عبش إلا عدش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة » وقد ضاعف حماس 
الصحابة في العمل رؤيتهم للبي كن يجهدكأحدهم . ويكره أن يتميز عليهم » فارتجز بعضهم هذا البيت : 
لي قعدذا ‏ ارس ل سلج انالة قا قبل العلل 1 

فكان تن يحمل الحجارة » وينقل اللبن على صدره » وكتفيه » ويحفر الأرض بيديه » كأي واحد 
منهم » فكان مثال الحام العادل الذي لا يفرق بين رئيس ومرؤوس ٠‏ أو بين قائد ومقود » أو بين سيد 
ومسود ٠‏ أو بين ني وفقير » فالكل سواسية أمام الله » لا فرق بين مسلم وآخر إلا بالتقوى ٠‏ ذلك 

هو الإسلام عدالة وسو نيه والفضل فيه يكون لصاحب العطاء في 0 

العامة » وبهذا الفضل ثواب من الله » والرسول تنةٍ يعمل كغيره من المسلمين . لا يطلب إلا 
ال .دكات ماك الب في عمية ناك لم ادن انيه . ابن يدر 
الحريري فقط ء وليس بالضربة الأولى بالفأس فقط . بل غاص بعملية البناءكاملة » فقد دهش المسلمون 
من الع كل ود لد غرة ادام السو رع متطيد ره ل اه لبد ررك 111 


فقه السيرة » للشيخ حمد الغزالي » مرجع سايق ص175. 


فقال يا رسول اللّه أعطينه ؟ فقال [ اذهب فاحقل غيره » فإنك لست بأفقر من الله مني ] » فقد ممع 
المسلمون ما يقول البى تيه لصاحبه ٠‏ فازدادوا نشاطاً واندفاعاً في العمل'. 


وفي غزوة الأحزاب ؛ علم رسول الله كَل أن الالتحام مع هذه الجيوش الضخمة في مساحة 
مهدة ليس طريق النصرء فا عسى أن تصنع قلة مؤمنة مكالحة مع هذا السيل الدافق؟ اذلك لأ إلى 
هذه المكيدة » ويروى أن الذي أشار بها سلان الفارسي » وتقدم البي كَل رجاله لإحكاتما وانجازها , 
فأخذ يحفر بيده ويحمل الأتربة والأمجار على عاتقه » وتأمى به الرجال الكبار ممن لم يألفوا هذا العمل 
قطء فشهدت يثرب منظراً تبأ ؛ وجوهاً ناصعة 0 0 وتحمل المكاتل» 
وتتعرى من لباسها وزيتها لتلبس خللاً من نسج اله لغبار المترام والعرق واللغو 


ا 
حيث وصل به الأمر إلى أن يربط حجرأ على بطنه الشريف من شدة الجوع , ثم إنه كَل شاركهم في 
آمالهم » لخين وجد ما يسد رمقه بعد هذا الجوع . الذي اسقر ثلاثاً » لم يستأثر بذلك دونهم” 


وأبطأ عن رسول الله كله وعن ن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين » وجعلوا يورّون 
بالضعيف من العمل » ويتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول ا 
المسلمين إذا نابته النائبة من الحاجة التي لا بد له منها يذكر ذلك لرسول الله كي » ويستأذنه في اللحوق 
بحاجته فيأذن له , فإذا قضى حاجته رجع 0 » رغبةٌ في الخير واحتساباً له » فأنزل 


الله تعالى في أولئك من المؤمنين ١‏ إِما المؤمنون الذين آمنوا باللله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتي يستآذنوه | ف التي 0 و 0 يومنون باللّه ا فإذا ا | استأذنوك لبعض 
شأ نهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لم الله إن الله غفور رحيم  *‏ » فنزلت هذه الآية من كان من 


”0 2 ل مد مد الصلابي » مرجع سايق » الجزء الأول ص 25116 .51/5. 
0 وعبر 0 خمد مد الصلابي ؛ مرجع سابق » الجزء الثاني ص 7737. 
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تيون ل انحر رعو رويب ,لاه ادر بير قار فر ال لوا كما لا 
الذين كانوا 0 ويذهبون 0 الرسول يبتكم كدعاء 
بعضك بعضا قد يعام الله الذين يتسللون متك لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو 
مباء قا اد لمان يا شي الهرب ء ١‏ ألا إن لله ما في السماوات 
وما في الأرض قد يعم ما أنتم عليه 4 من صدق أو كذب ١‏ ويوم يرجعون إليه فينيهم بما عملوا والله 
كل اتي ب عم: 14 


وفي الإسلام تعتبر الدولة مسؤولة عن رعيتها » فيجب أن ترفع من مستواهم المادي » عن طريق 
توزيع العطايا والأموال المتوفرة في بيت المال على أفراد الشعب ٠‏ وبخاصة الفقراء واليتائى وغيرهم من 
الحتاجين » يقول تل [ من ترك كلا فإلى الله ] » والنظام الإسلاي يعتبر الأول من نوعه في العام الذي 
فرض لكل فرد في الدولة منذ أن ولد حتى يموت حقاأ في ببت المال » إذ المعروف في النظم المعاصرة أن 
الدولة لا تفرض من بدت المال مرتبات إلا للعاملين بها » وكذلك لغير القادرين على العمل » لذلك فرض 
ا ل دالت لان 
ا ا 0 م 5-5-0 


١‏ لان 
ذون عيره ٠.‏ 


ويعد فرض الركاة والجهاد على المسلم من ناحية » وفرض الجزية على الذي من ناحية أخرى , 


١:1 


الزكاة 


وق الفامن ا لاضن :اوعد اك را المي وهر وم وني لكان 
والسنة '. قال تعالى ل( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها 4 إببرة ٠.+‏ » وقال سبحانه ١‏ يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لك من الأرض * ابترة/+؟» 0 9( وأقهوا 
الصلاة وآثوا الزكاة 4 ,دريل .+. وقال النبي ته [ بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء ا »وج الببت » وصوم رمضان ]'. 


وتجب الزكاة بشروطها في خمسة أجناس من الأموال : النقدين وها الذهب والفضة ٠‏ ممة 
- » عروض التجارة » 000 0 » والمعادن والركاز ؛ ومقدار ركاة الذهب والفضة يبع الغشر 


ومن الحكمة في مشروعية الزكاة : تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع: 

مواساة الفقراء وسد حاجات المعوزين والبؤساء والمحرومين ٠‏ إقامة | المصاح | العامة الي تتوقف علهها حياة 

الأمة وسعادتها » التحديد من تضخم الأموال عند الأغنياء » وبأيدي التجار والحترفين » كي لا تحصر 
الأموال في طائفة محدودة » أو تكون دُولة بين الأغنياءء. 


بشير الدكتور رمضان بطبخ أستاذ القانون العام لفضل الركاة في تحقيق المساواة على مستويين؛ 
للست الول : وهو مستوى القادرين أو الأغنياء من المسلمين فيا بيهم » حيث تفرض الركاة علهم 
جميعاً نسب واحدة » وذلك فها يملكون من نقود وزروع وار ومعادن وعروض التجارة وغيرها » فوحدة 
النسبة على هذا النحو نما تحقق المساواة بي نكافة هؤلاء الأغنياء » حتى وا كاسن الدعلك اكير 


.77١ أنظر: منباج المسلم » للشيخ أبو بكر الجزائري » مرجع سابق ص‎ ١ 
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بالمملكة العربية السعودية ٠‏ دار الهدي لحي لطع و لنشر والتوزيع - القاهرة » الطبعة الأولى 557 ١ه‏ - 7١١٠م‏ ؛ الصفحات من 137 حتى 187. 


ع منهاج المسلم » للشيخ أبو بكر الجزائري » مرجع سابق ص .571077١‏ 


من بيهم سيدفع أكثر بما سيدفعه صاحب الدخل القليل » إذ العبرة هنا ليست مقدار ما يدفع من 
الدخل ٠‏ وانما في فسبة ما يقتطع من هذا الدخلء وه واحدة في اي ؟, 
هذه الحالة من الدخل سواء كان كثيراً أم قليلاً » إما هو تطهير لما يتبقى من أموال» المستوى النا 

وتتحقق فيه المساواة بين القادرين أو الأغنياء من المسلمين من ناحية» وبين الفقراء والمحتاجين " 
الم ' وذلك يكن في الحكئة من فرض الرّكاة وجعلها حقاً معلوماً للفقراء في أموال الأغنياء» 

لحكمة المقثاة أساساً في إعادة توزيع الدخل بين هؤلاء وأولئك » ومن ثم تقريب الفوارق بين 
الم ل ؟ ا الو 
07 والالتحام» عطفاً وبراً ٠‏ ما ينتج عنه إحد ث التوازن الاجتاعي والاقتصادي ٠‏ الذي يعد 

من الدعائم الأساسية لتحقيق | م هكذا أوجد الإسلام الركاة كأداة 
0 » مقع يأمن فيه الفقير وانحتاج على الضرورات ت الأساسية 
لحياته » فيطمئن قلبه المضطرب وتهداً نفسه القلقة'. 


الجهاد 


ا د لي ل ال ل 
واندفع به العدو وحصل به الغناء سقط عن الباقين » يقول 00 وما كان المؤمنون لينفروا كافة 
له في الدين ولينذروا ذا رجعوا إلههم لعلهم يحذرون 4 التوية 
ب يا لاسي وك [ واذا استنفرتم 
فانقروا ] » وكذا إذا داهم العدو بلدا » فإنه يتعين على أهلها حتى النساء منهم مدافعته وقتاله'. 


ويجب الجهاد على المسلم » الذك ٠‏ العاقل » البالغ , ٠‏ الصحيح » الذي يجد من المال ما يكفيه 
ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد » فلا يجب على غير المسلم » ولا على المرأة » ولا على الصبي ٠‏ ولا 


0 الو اتعظم لزنا في الم ا ا ريه عط مرو و الب 
007 0 وا لجزائري 0 


على المجنون » ولا على المريض فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد , لا أن ضعفهم 
يحول بيهم وبين | لكفاح » وليس لم غناء يعتد به في الميدان » وربماكان وجودهم أكثر ضرراً مع قلة 


الجرية 


هي ضريبة مالية تؤخذ من أهل الذمة نباية الحول » تؤخذ من الرجال البالغين » دون الأطفال 
فيؤخذ منهم ما صالحوا عليه » ويإسلاهم تسقط عنهم كافة » وحكم الجزية أنها تصرف في المصاط العا 


يقول فضيلة الشيخ السيد سابق : روى أصحاب السنن عن معاذ رضي الله عنه أن البي 205 
لما وجتمه إلى البمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافرة - ثياب بالبمن- » ثم زاد فبها عمر 
رضي الله عنه لجعلها أربعة دنائير على أهل الذهب »٠‏ وأربعين درها على أهل الورق -الفضة- في كل 
سنة » فرسول الله ف علم بضعف أهل المن » وعمر رضي الله عنه عام بة بغنى أهل الشام وقوتهم » 
وروى ا 05 : ما شآن أهل الشام عليهم أربعة دنانير » وأهل المن علهم دينار ؟ قال: 
جعل ذلك من قبل اليسا 


وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين » في مقابل فرض الزكاة على المسلمين » حتى يتساوى 
الفريقان » لآن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة » و#فتعون بجميع الحقوق ٠‏ وينتفعون بمرافق 
الدولة بنسبة واحدة » ولذلك أوجب الله لله الجزية للمسلمين نظير قياتهم بالدفاع عن الذميين وحايتهم في 
البلاد الإسلامية الي يتممون بهاء لهذا تجب بعد دفعها حمايتهم وامحافظة علهم » ودفع من قصدهم بأذى” . 


5 3 هَّ العام لجزائري 00 
ا م 


١ دك‎ 


وقد روعي في أخذها الحرية والعدل والرحمة . ولذلك اشترط فمن تؤخذ منهم : الذكورة , 
حيرات مجر ارا يواه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » البية 
ا 0 امرأة » ولا صبي » ولا مجنون» كا أنها لا تجب على مسكين 
يتصدق عليه » ولا من لا قدرة له على العمل » ولا على الأعمى » أو المقعد » وغيرهم من ذوي العاهات, 
ولا على المترهبين فى الأديرة إلا إذاكان غنياً من الأغنياء'. 


وقد أمر الرسول كن بالرفق بأهل الكتاب , وعدم تكليفهم فوق ما يطيقونه » روي عن ابن 
عمر رضي الله عنه كان آخر ما تكلم به البي تل أن قال [ احفظوني في ذمتي ] » وجاء في الحديث 
[ من ظام معاهداً أو كلفه فوق طاقته , فأنا حجيجه ] » وروي عن | بن عباس رضي الله عنها : ليس 
في أموال أهل الذمة إلا العفو". 


وقد مر عمر رضي الله عنه على شيخ بهودي يسأل » فذهب به إلى منزله فأعطاه » ثم أمر 
خازن بدت المال أن يجري عليه من الصدقة » ووضع عنه الجزية » وفي رواية أخرى قال له : انظر هذا 
وضرباءه » فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبببته ثم تخذله عند الهرم ” » وفي كتاب خالد بن الوليد لا صا 
أهل الحيرة وجعلت م : أيما شيخ ضعف عن العمل » أو أصابته آفة من الآفات » طرحت جزيته » 
وعيل من بدت مال المسلمين وعياله » ما أقام بدار الهجرة والإسلام؛ 


واذ عُد فرض الركاة والجهاد على يم ل اي 
من مظاهر عدالة الإسلام في توزيع | التكاليف العامة 0 ؛ لول هذه ١‏ الة وذلك القوازة يقول صاحب 
لمنار : الجهاد والقتال المقصود بها الذب عن حمى و 0 


2220000007 

” فقه السنة » للشيخ السيد سابق ‏ مرجع سايق » الجلد الثالث ص175. 
" د. عبدالميد الأنصاري » المرجع السابق ص .5١‏ 

ع المرجع السابق ص 72531؟5. 


١6 


وبسط الأمن » واستتباب الراحة , لجعل الجهاد فرضا محتوماً على كل أحد ممن دخل في 07 
كفاية ؛ وهذه إن لم يكن النفير عامأ » واما عينا ؛ إذ اهاجم | لعدو ال لبلد وع النفير » قال في الهد 
الو ل ا ا لاه 
ركه » إلا أن يكون النفير عامأ » خينئذ يصير من فروض الأعيان ٠‏ فالمسام لا يخلو من إحدى الخطتين؛ 
إما مرتزق » وهو من دخل في العسكر ونصب للقتال نفسه ٠‏ أو متطوع » وهو من لم يأخذ نصيبه من 
الجهاد » ولكن إذا جاءت الطامة » ووقع النفير » لا يمكنه الاعتزال عن القتال والتنجي عنه ٠‏ بل عليه 
أن يدخل فها دخل المسلمون » طوعا أو كرهأ » وإذاكان من المسام الثابت أن المرتزق والمتطوع سيان 
في الحفوق الكلية التي تمنح للعسكر » كان من الحق الواضم أن يعفى المسلمون كلهم من ضريبة الجزية, 
أما أهل الذمة » ماكان يحق للإسلام أن يجبرهم على مباشرتهم القتال في حال من الأحوال » بل الآ 
بيدهم » رضوا بالقتال من أنفسهم وأمواللهم » عفوا عن الجزية » وإن أو أن يخاطرو بانس : فلا قل 
من أن يسامحوا بشيء من الال » وهي الجزية'. 


وفي كتاب خالد رضي الله عنه لصلوبا بن نسطونا حينا دخل الفرات وأوغل فيها : هذ 
من خالد ب بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه » إفي عاهدتم على الجزية والمنعة ؛ فلك الذمة والمنعة » 
وما منعنام -أي حميناك- فلنا الجزية » وإلا فلا » كتب سنة اثنتي عشرة في صفر". 


روى القاضي أبو يوسف في كناب الخراج عن مكحول : أنه لما رأى أهل الذمة وفاء المسلمين 
ل وي لحر مورمظ را انسار ع عير لمر وكير لطر كل سام وفعي 
أهل كل مدينة رسلهم يخبرونهم بأن الروم قد جمعوا جمعا لم ير مثله » فأتى رؤساء أه لكل مدينة الأمير 
ا ل ا 
يخبره بذلك » وتتابعت الأخبار على أبي عبيدة » فاشتد ذلك عليه وعلى المسلمين » فكتب أبو عبيدة 
إلى كل وال من خلفه في المدن التي صاط أهلها يأمرهم أن يردوا علهم ما جبي منهم من الجزية والخراج» 


١‏ تفسير المنار » للشيخ الإمام السيد مد رشيد رضا » مرجع سابق » الجزء العاشر ص/1099270. 
؟ المرجع السايق ص 509. 


١ 


وكتب إلهم أن يقولوا للم : إنها ردنا عليكم أموالكم لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع وأكم قد اشترطتم 
ا يلا ل سس او ا 
كان بيننا ويينكم إن نصرنا الله علهم » فلا قالوا ذلك لهم وردوا علهم الأموال التي جبوها منهم قالوا : 
ل 
فنا 

وروي أن جيوش التتار لما اكتسحت بلاد | ا ا ا , 
أسسرهم من وقع من المسلمين والنصارى » ثم خضد المسلمون شوكة التتار » ودانت ملوكهم بالإسلام » 
خاطب شيخ الإسلام ابن تممية أمير التتار بإطلاق الأسرى » فسمح له بالمسلمين وأبى أن يسمح بأهل 
الذمة » فقال له شيخ الإسلام : لابد من إطلاق جميع من معك من الههود والنصارى الذين هم أهل 
ضماء.ولا ندع أسيرا لآمن أهل الملة ولا من أهل الئمة" + فاظاتهم ]4. 


.550 المرجع السابق ص‎ ١ 
.100.58 أنظر: التفسير الوسيط , لفضياة الإمام الأكبر الدكتور مد سيد طنطاوي » مرجع سايق » للجلد السادس ص‎ " 
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45 - مختار الصحاح : للشيخ الإمام مد بن أبي بكر عبدالقادر الرازي » ترتدب مود خاطرء طبعة 


دا -- 
0 ا : 0 


5امم. 


4 - مختصر تفسير ابن كثير : اختصار وتحقيق الشيخ محمد علِيّ الصابوني » دار القرآن الكريم - 
بيروت » الطبعة السابعة 05 ١ه‏ - ١1581ام.‏ 

3 بسي ار بن أحمد 0 0 
العربي. 

.56 - من توجيبات الإسلا م : للومام الأكر الشيخ مود شلتوت » دا رالشروق ١٠١‏ 2 لطبعة السادسة 
”١ه‏ 1185م. 

- منهاج المسلم : الشيخ أبو بكر جابر الجزائري » دار السلام للطباعة والنشين والتوزيع والترجمة 
لقاو مواتكية العلوم ,رالا بالمدينة اموه عراعينة المترى + القلئعة:الزاعة. 
- الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت ٠‏ الطبعة الأولى 
الا ل 0 0 3 
سد لام ف د م 
والترجمة - القاهرة . الطبعة السابعة والعشرون يناير 5 ١‏ ١5م.‏ 

7- نزهة المتقين شرح رياض الصالحين : د. مصطفى سعيد الخن - د. مصطنى البغا - محبي الد 
مستو- علي الشوربجي- محمد أمين لطني » مؤسسة الرسالة ببروت - الطبعة التاسعة عشر 
اه - ١115م.‏ 

خ6- نظام الحكر 1 الإسلام هي شين مباقدلن الأنصاري »دار قطري بن الفجاءة » قطر. 
00 ضبط وتحقيق د 0 فل لدع ديري عل لمنشاوي اشر عاك 
عويضة » مكحت 00006 لطبعة الأولى ا ا عا 


١ 


الفهرس 


الفصل الثاني .. العدل في القرآن الكريم ا 0 
الفصل الثالث .. العدل في السنة النبوية الشريفة 0 


في عهد البى َيِه وعهد الخلفاء الراشدين : 65بببب-0002 0 0 ا 


- المبحث الأول .. عدالة الحم ا 
- المبحث الثاني .. العدل في الجال الإداري 1 1 1 ز 1 ز 1 1 1 ا ا 
- المبحث الثالث .. عدالة القضاء ا ااا 
- المبحث الرابع .. العدل في العلاقات الإنسانية 00000/01011116 
- المبحث الخامس .. العدل في توزيع الأعباء والتكاليف العامة سحا واو ا 


السيرة الذاتية : 
المستشار/ محمد عبدالفتاح مصطفى 
- ولد بالقاهرة العام 19/5١م.‏ 
- حصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس العام 01٠٠"م.‏ 
- حصل على دبلوم الدراسات العليا للعلوم الإدارية 
م نكلية الحقوق جامعة عين شعس العام 5 ١٠7م.‏ 
- عين معاونا للنيابة الإدارية العام ١٠٠ام.‏ 
- تدرج في سلك النيابة إلى أن عين وكيلا عاما للنيابة الإدارية العام 7١‏ ١7م.‏ 


أبحاث قيد الطبع : 
- واجبات الوظيفة العامة في النظام التأدبيي المصري. 
- العلاقة بين الجرعة الجنائية والجرعة التأديدية. 


